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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

مَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ الْْمُُورِ مُحْدَ  ثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ثُُلِ   قِيَمِ وَالْأ لََقِ وَنَبِيُّ الأ َخأ  صلى الله عليه وسلمدِينُ الْأ

دٌ  سْلََمِ هُوَ دِينُ الْقِيَمِ، وَمُحَمَّ
مَ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ دِينَ الِْْ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ليُِتَمِّ

 .)*(.صلى الله عليه وسلممَكَارِمَ الْْخَْلََقِ 

سْلََمِ الْعَظيِمِ يَأْمُرُ بمَِحَاسِنِ الْْعَْمَالِ، وَمَكَارِمِ الْْخَْلََقِ، وَمَصَالحِِ  دِينُ الِْْ

لْمِ،  حْمَةِ، وَالْخَيْرِ، وَيَزْجُرُ عَنِ الظُّ الْعِبَادِ، وَيَحُثُّ عَلَى الْعَدْلِ، وَالْفَضْلِ، وَالرَّ

 .(2/)*.وَالْبَغْيِ، وَمَسَاوِئِ الْْخَْلََقِ 

سْلََمِ الْعَظيِمِ هُوَ دِينُ الطَّهَارَةِ، دِينُ طَهَارَةِ الْباَطنِِ وَالظَّا هِرِ عَلَى إنَِّ دِينَ الِْْ

وَاءِ، أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بطَِهَارَةِ الْقُلُوبِ وَالْْرَْوَاحِ وَالْْنَْفُسِ، وَأَمَرَ الُلَّه رَبُّ  السَّ

ةِ وَدِينُ الْعَفَافِ   .(3/)*.الْعَالَمِينَ بطَِهَارَةِ الْْبَْدَانِ وَالثِّياَبِ وَالْْمَْكنِةَِ، وَهُوَ دِينُ الْعِفَّ

! إنَِّ الْحَيَاةَ تَخْلُو منَِ الْقِيمَةِ إذَِا خَلَتْ منَِ الْقِيَمِ، وَإنَِّ الْحَيَاةَ 
ِ
عِبَادَ اللَّه

نًا منَِ الْمُثُلِ، وَإنَِّ الْحَيَاةَ لََ تَصِحُّ لَتَصِيرُ عَدِيمَةَ الْمَعْنَى إِذَا خَلَتْ ظَ 
اهِرًا وَبَاطِ

                                                           

سْلََمُ دِينُ الْقِيَمِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.الِْْ

ينِ الْعَظيِمِ »منِْ شَرْحِ رِسَالَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى  -« منِْ مَحَاسِنِ الدِّ

 م.2014-1-7هـ الموافق 1435من ربيع الْول  6الثلَثاء 

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  22الْجُمُعَةَ  -« الْحَرْبُ باِلْفَوَاحِشِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*

 م.2007-6-8 |هـ1428
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رَةً منِْ نَبْعِ الْقِيَمِ، قَائِمَةً 
ةِ إلََِّ إِذَا كَانَتْ صَادِ ا وَلََ يَسْتَقِيمُ أَمْرُهَا عَلَى الْجَادَّ حَقًّ

 عَلَى أَسَاسٍ منَِ الْمُثُلِ.

 لتَِ الحَْياَةُ مِنَ القِْيمَِ..تخَْلوُ الحَْياَةُ مِنَ القِْيمَةِ إذَِا خَ 

مَناَ دِيننُاَ كِتَابًا وَسُنَّةً؛ فَأَرْشَدَنَا رَبُّناَ فيِ كِتَابهِِ الْعَظيِمِ، وَبَيَّنَ لَناَ نَبيُِّهُ  وَقَدْ عَلَّ

رَةِ هَذَا الْْصَْلَ الَّذِي لََ تَسْتَقِيمُ الْحَيَا رِيفَةِ الْمُطَهَّ ةُ إلََِّ بهِِ، وَلََ الْكَرِيمُ فيِ سُنَّتهِِ الشَّ

 .)*(.تَقُومُ الْحَيَاةُ إلََِّ عَلَيْهِ 

عَتأ  لََمُ بِرِسَالَةٍ عَظِيمَةٍ جَََ ِسأ قِيَمِ الأفَاضِلَةِ وَالْأثُُلِ الأعَاليَِةِ؛ فَلَمأ  لَقَدأ جَاءَ الْأ َ الأ بَيْأ

هَا،  فُوسُ إلَِا دَعَتأ إلَِيأ ا النُّ مُو بَِِ قِيَمِ تَسأ كأ فَضِيلَةً مِنَ الأفَضَائِلِ وَلََ قِيمَةً مِنَ الأ ُ تَتْأ

ا، وَمَا تَرَكَتأ خُلُقًا ذَمِيمًً إلَِا  كِ بَِِ مَسُّ هُ؛وَحَثاتأ عَلََ التا تأ عَنأ بيُِّ فَ  نَََ
 صلى الله عليه وسلمقَدْ حَصَرَ النَّ

ةِ فيِ تَمَامِ صَالحِِ الْْخَْلََقِ، فَقَالَ  دِيَّ إنَِّمَا بعُِثتُْ : »صلى الله عليه وسلمالْغَايَةَ منَِ الْبَعْثَةِ الْمُحَمَّ

مَ صَالحَِ الْأخَْلََقِ  ، ، وَالْحَاكِمُ، وَأَحْمَدُ «الْْدََبِ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (2)«لِأتُمَِّ

، وَغَيْرُهُمَا. يْخُ الْْلَْبَانيُِّ
يْخُ أَحْمَد شَاكِر، وَالشَّ حَهُ الشَّ  وَصَحَّ

أَنْ يَكُونَ حُسْنُ الْخُلُقِ غَايَةَ الْغَايَاتِ فيِ سَعْيِ الْعَبْدِ  -إذَِنْ -فَلََ عَجَبَ 

فَاتِ عَلَى أَسَاسٍ منَِ التَّوْحِيدِ الْمَكيِنِ، وَثَابتِِ  سْتكِْمَالِ الصِّ
ِ
خْلََصِ وَالْيقَِينِ. لَ  الِْْ

                                                           

منِْ  27الْجُمُعَةُ  -« فَصْلُ بَيْنَ مَا هُوَ شَخْصِيٌّ وَمَا هُوَ شَرْعِي  الْ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

الٍ   م.2004-12-10 |هـ1425شَوَّ

، 381/ 2« )مسنده»، دار صادر(، وأحمد في 192/ 1« )الطبقات»أخرجه ابن سعد في  (2)

، رقم 613/ 2(، والحاكم )273« )الْدب المفرد»(، والبخاري في 8952رقم 

 (.45« )الصحيحة»، وصححه الْلباني في ڤهُرَيْرَةَ (، من حديث: أَبيِ 4221
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دٌ   ما نَا مَُُ لََقِ الأعَظِيمَةِ.. صلى الله عليه وسلموَلَقَدأ كَانَ نَبِيُّ َخأ بِيلَةِ وَالْأ قِيَمِ النا لََ فِِ الأ َعأ كَانَ  الْأثََلَ الْأ

امخَِةِ، وَفَوْقَ الْغَايَةِ وَالْمُنْ  صلى الله عليه وسلمإمَِامُ الْْنَْبيَِاءِ  ةِ الشَّ تَهَى، فيِ حُسْنِ الْخُلُقِ عَلَى الْقِمَّ

 .[4]القلم:  ﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿: فَكَانَ كَمَا قَالَ عَنهُْ رَبُّهُ 

يْلِ بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلموَهُوَ  اللَّهُمَّ اهْدِنيِ »مَعَ ذَلكَِ لََ يَنفَْكُّ يَدْعُو رَبَّهُ فيِ قِيَامِ اللَّ

عَنِّي سَيِّئهََا لَا لِأحَْسَنِ الأخَْلَقِ، فَإنَِّهُ لا يهَْدِي لِأحَْسَنهَِا إلِاَّ أنَتَْ، وَاصْرِفْ 

 .ڤ. رَوَاهُ مُسْلمٌِ عَنْ عَليٍِّ (1)«يصَْرِفُ عَنِّي سَيِّئهََا إلاَّ أنَتَْ 

قَهُ للِتَّخَلُّقِ بهِِ، وَأَنْ يَصْرِفَ  يَطْلُبُ منِْ رَبِّهِ أَنْ يُرْشِدَهُ لصَِوَابِ الْْخَْلََقِ، وَيُوَفِّ

عَلَى خُلُقٍ  صلى الله عليه وسلمفَاتِ، وَيُبْعِدَ ذَلكَِ عَنهُْ، مَعَ أَنَّهُ عَنهُْ قَبيِحَ الْْخَْلََقِ وَمَذْمُومَ الصِّ 

 عَظيِمٍ، وَمَعَ أَنَّ خُلُقَهُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ.

قُلْتُ: يَا أُمَّ » ، فَقَالَ:ڤأخَْبَرَ سَعْدُ بنُْ هِشَامِ بنِْ عَامِرٍ أنََّهُ سَألََ عَائِشَةَ 

 الْمُؤْمنِيِنَ؛ أَنْبئِِينيِ عَنْ خُلُقِ رَ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمسُولِ اللَّه

 أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالتَْ:

 بَلَى. قُلتُْ:

  قَالتَْ:
ِ
 خُلُقَ نَبيِِّ اللَّه

 . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(2)«الْقُرْآنُ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ

بُ بآِدَابِ  هِ، وَمَعْنىَ أَنَّ خُلُقَهُ الْقُرْآنُ: أَنَّهُ يَعْمَلُ بهِِ، وَيَقِفُ عِندَْ حُدُودِهِ، وَيَتَأَدَّ

 وَيَعْتَبرُِ بأَِمْثَالهِِ وَقَصَصِهِ، وَيَتَدَبَّرُهُ، وَيُحْسِنُ تلََِوَتَهُ.

                                                           

 (.771« )صحيحه»أخرجه مسلم في  (1)

 (.746أخرجه مسلم ) (2)
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بيُِّ 
يَسْأَلُ  -مَعَ ذَلكَِ -منِْ حُسْنِ الْخُلُقِ بهَِذِهِ الْمَثَابَةِ، وَهُوَ  صلى الله عليه وسلموَإذَِا كَانَ النَّ

حَْسَنِ الْْخَْلََقِ، وَيَسْتَعِيذُ منِْ سَيِّئهَِا؛ 
ِ
فَكَيْفَ يَصْنعَُ مَنْ خُلُقُهُ إلَِى خُلُقِ الْهِدَايَةَ لْ

بيِِّ 
 كَقَطْرَةٍ فيِ بَحْرٍ أَوْ دُونَ ذَلكَِ؟!! صلى الله عليه وسلمالنَّ

يَجْهَلُ الْكَثيِرَ منِْ عُيُوبِ نَفْسِهِ، فَإذَِا جَاهَدَ نَفْسَهُ  -لََ مَحَالَةَ -وَكُلُّ إنِْسَانٍ 

بَ نَفْسَهُ، أَدْنَى مُجَاهَدَةٍ حَتَّى تَرَكَ فَوَاحِشَ الْمَعَاصِ  ي؛ فَرُبَّمَا ظَنَّ بنِفَْسِهِ أَنَّهُ قَدْ هَذَّ

نَ خُلُقَهُ، وَاسْتَغْنىَ عَنِ الْمُجَاهَدَةِ، وَاسْتَناَمَ إلَِى حُسْنِ ظَنِّهِ  ى أَخْلََقَهُ، وَحَسَّ وَصَفَّ

بَعَ هَوَاهُ.  بنِفَْسِهِ، وَاتَّ

لَى حُسْنِ الْخُلُقِ كَحَاجَتهِِ إلَِى الْهَوَاءِ؛ بَلْ وَلََ رَيْبَ أَنَّ حَاجَةَ الْعَبْدِ الْمُؤْمنِِ إِ 

نََّ فَقْدَ الْهَوَاءِ يَعْنيِ مَوْتَ الْبَدَنِ، وَفَقْدَ الْخُلُقِ الْحَسَنِ يَعْنيِ مَوْتَ الْقَلْبِ، 
ِ
؛ لْ أَشَدُّ

ينِ، وَهَلََكُ الْْبََدِ.  وَفيِ مَوْتِ الْقَلْبِ فَقْدُ الدِّ

بيُِّ 
ا كَانَ النَّ أَكْمَلَ النَّاسِ خُلُقًا، وَأَحْسَنهَُم أَخْلََقًا؛ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ  صلى الله عليه وسلم وَلَمَّ

باِلْحُبِّ وَالْقُربِ منِهُْ مَنْ بَلَغَ فيِ حُسْنِ الْخُلُقِ مَبْلَغًا مَرْضِيًّا، وَتَسَنَّمَ منِْ حُسْنِ 

 الْخُلُقِ مَكَانًا عَليًِّا.

 ڤعَنْ جَابرٍِ 
ِ
مِن أحََبِّكُمْ إلِيََّ وَأقَْرَبكُِم مِنِّي »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

مَجلِسًا يوَْمَ القِْيامَةِ: أحََاسِنكَُمْ أخَْلََقًا، وَإنَِّ أبَغَْضَكُمْ إلِيََّ وَأبَعَْدَكُمْ مِنِّي مَجلِسًا 

قُونَ، وَالمُْتفََيهِقُونَ   «.يوَْمَ القِْياَمَةِ: الثَّرثاَرُونَ، وَالمُْتشََدِّ

قُونَ  قَالُوا: ! قَدْ عَلمِناَ الثَّرثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّ
ِ
 ؛ فَمَا الْمُتَفَيهِقُونَ؟(1)يَا رَسُولَ اللَّه

                                                           

، وَ  )الثَّرْثاَرُونَ(: (1) فًا وَخُرُوجًا عَنِ الْحَقِّ كَثْرَةُ  )الثَّرْثرََةُ(:هم الذي يُكْثرُِونَ الْكَلََمَ تَكَلُّ

قُ(: )المُْ الْكَلََمِ وَتَرْدِيدُهُ، وَ  هُوَ المتكلم بملئ شَدْقهِِ تَفَاصُحًا وَتَعْظيِمًا لكَِلََمهِِ، تشََدِّ

 (.136/ 6« )تحفة الْحوذي»انظر: 
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، وَقَالَ: (1)«المُْتكََبِّرُونَ »قَالَ:   حَهُ «حَدِيثٌ حَسَنٌ ». رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ ، وَصَحَّ

 «.صَحِيحِ سُننَِ التِّرْمذِِيِّ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ 

ا كَانَ  خَيْرُ الْمُؤْمنِيِنَ أَعْظَمَهُمْ سَهْمًا فيِ حُسْنِ الْخُلُقِ؛ كَانَ شَرُّ النَّاسِ  لَمَّ

  ڤأَعْظَمَهُمْ سَهْمًا فيِ سُوءِ الْخُلُقِ؛ فَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

شَةُ! إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أوَْ وَدَعَ : »صلى الله عليه وسلم
هُ النَّاسُ اتِّقَاءَ ياَ عَائِ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«فُحْشِهِ 

 
ِ
قَالَ: قَالَ  ڤ؛ فَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَالْفَاحِشُ الْبَذِيءُ مَبْغُوضٌ منَِ اللَّه

 
ِ
شٍ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه نهَُ (3)«إنَّ اللهَ لا يحُِبُّ كلَّ فاحشٍ مُتفََحِّ . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَحَسَّ

 «.صَحِيحِ الْجَامعِِ »انيُِّ فيِ الْْلَْبَ 

 ذُو الْفُحْشِ فيِ كَلََمهِِ وَفَعَالهِِ. وَالفَْاحِشُ:

شُ: دُهُ  وَالمُْتفََحِّ  .)*(.الَّذِي يَتَكَلَّفُ ذَلكَِ وَيَتَعَمَّ

                                                           

 (.791« )الصحيحة»(، وصححه الْلباني في 2018« )جامعه»أخرجه الترمذي في  (1)

( 6032(، وفي رواية للبخاري )2591(، ومسلم )6131، و6054أخرجه البخاري ) (2)

هِ »...،  بلفظ:  «.مَنْ ترََكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّ

(، وروي نحوه من حديث عائشة، 21764، رقم 202/ 5« )المسند»أخرجه أحمد في  (3)

، ڤوسهل بن الحنظلية، وعبد اللَّه بن عمرو، وجابر بن عبد اللَّه، وأبي هريرة 

(، وفي 2133، رقم 210 - 209/ 7« )الْرواء»والحديث صححه بشواهده الْلباني في 

 (.1850« )صحيح الجامع»

بْعَةُ الثَّالثَِةُ.«. حُسْنِ الْخُلُقِ » :باِخْتصَِارٍ منِْ كتَِابِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الطَّ
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بَ  فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُ، وَرَبَّاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  صلى الله عليه وسلمالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ نَبيَِّهُ لَقَدْ أَدَّ

 فَأَكْمَلَ تَرْبيَِتَهُ، وَأَعْطَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فَأَجْزَلَ لَهُ الْعَطَاءَ.

وبُ عَلمًَا عَلىَ المَْثلَُ المَْضْرُ  صلى الله عليه وسلمالمَْثلَُ الكَْامِلُ، النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

حِيحِ لِمَا ينَبَْغِي أنَْ يكَُونَ عَليَهِْ مَنْ  رِ الصَّ الْأخَْلََقِ، وَكَمَالِ القِْيمَِ، وَشِيمَِ التَّصَوُّ

عَادَةَ وَالنُّورَ،  يرُيِدُهُمُ اللهُ رَبُّ العْاَلمَِينَ خُلفََاءَ فِي الْأرَْضِ، يحَْمِلوُنَ الهِْدَايةََ وَالسَّ

دٌ وَعَلىَ رَأْ   .صلى الله عليه وسلمسِهِمْ مُحَمَّ

ةِ؛ تَجِدُ الْعَجَبَ الْعَاجِبَ، تَجِدُ الْحَصَى فيِ  تَلْتَمِسُ مَا تَلْتَمِسُ منِْ دَلََئِلِ النُّبُوَّ

رِيفِ - (1)الْكَفِّ مُسَبِّحًا هِ الشَّ نُّ عِندَْ -فيِ كَفِّ
، وَتَجِدُ الْجِذْعَ يَحِنُّ إلَِيْهِ حَنيِناً، وَيَئِ

عَنْ منِبَْرِهِ؛  -بمَِشْهَدٍ وَمَرْأًى وَمَسْمَعٍ -بمَِحْضَرٍ  صلى الله عليه وسلمنيِناً، وَيَنزِْلُ الْفِصَالِ عَنهُْ أَ 

ءُومِ - (2)ليُِهَدْهِدَ  كَالْْمُِّ الرَّ
عَلَى الْجِذْعِ، وَهُوَ أَعْجَمُ لََ  -عَلَى رَأْسِ طفِْلهَِا (3)

                                                           

: «دلائل النبوة»( ، وأبو نعيم في 1244رقم  59/ 2) «:الأوسط»أخرج الطبراني في  (1)

، قَالَ:338رقم  431/ 1)  ( ، بإسناد صحيح، عن أَبيِ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ

بَّحْنَ فيِ يَدِهِ، وَفيِناَ أَبُو بَكْرٍ فيِ حَلْقَةٍ، وَفيِ يَدِهِ حَصًى، فَسَ  صلى الله عليه وسلمإنِِّي لَشَاهِدٌ عِندَْ النَّبيِِّ »

، فسَمِعَ تَسْبيِحَهُنَّ مَنْ فيِ الْحَلْقَةِ،...   الحديث.« وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَليٌِّ

 بن مَسْعُودٍ، قَالَ: 3579 587/ 6وأخرج نحوه البخاري: )
ِ
كُنَّا »( ، من حديث: عَبْدِ اللَّه

 
ِ
عَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ نَسْمَعُ تَسْ  صلى الله عليه وسلممَعَ رَسُولِ اللَّه  «.بيِحَ الطَّ

كَتْه ليِنام، وَهِيَ:  (2) )ليهدهد(، أي: يحركه ليسكن، يقال: هَدْهَدَت المرأَةُ ابْنهََا، أَي: حرَّ

 الهَدْهَدَةُ.

 (، مادة: )هدد(.435-3/434) «:لسان العرب»انظر: 

ءُومِ(: العطوف، يقال: رَئِمتِ الناقةُ وَلَدَهَا تَرْأَ  (3) مُهُ رَأْمًا ورَأَمانًا: عطفتْ عَلَيْهِ وَلَزِمَتْهُ، )الرَّ

ةٍ وَقُرْبٍ وَعَطْفٍ، وَيُقَالُ »قال ابن فارس:  اءُ وَالْهَمْزَةُ وَالْمِيمُ: أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى مُضَامَّ الرَّ

 «.لكُِلِّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا وَأَلفَِهُ: قَدْ رَئِمَهُ 
= 
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هِدُ عَلَيْهِ، فَمَا يَزَالُ يَخْفُتُ يُبيِنُ، وَهُوَ منَِ الْجَمَادِ وَإلَِى الْجَمَادِ قَدْ صَارَ، يُهَدْ  

سُولُ  عَ، وَعِندَْئِذٍ يَقُولُ الرَّ
وَالَّذِي نفَْسِي بيِدَِهِ لوَْ : »صلى الله عليه وسلمصَوْتَهُ حَتَّى يَنتَْهِيَ وَيَنقَْطِ

 .(1)«لمَْ أفَْعلَْ لظَلََّ يحَِنُّ إلِيََّ إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ 

اخِلُ إلَِى مَسْجِدِ رَسُ   وَلَكَانَ الدَّ
ِ
نْيَا..  صلى الله عليه وسلمولِ اللَّه ذْنِ بخَِرَابِ الدُّ إلَِى أَوَانِ الِْْ

 
ِ
رِيفِ يَسْمَعُ حَنيِنَ الْجِذْعِ إلَِى رَسُولِ اللَّه اخِلُ إلَِى الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ الشَّ لَكَانَ الدَّ

 إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. صلى الله عليه وسلم

ةِ، وَتَرَى الْمُعْجِزَاتِ الْ  بَاهِرَاتِ الْعَظيِمَاتِ تَلْتَمِسُ دَلََئِلَ النُّبُوَّ

امقَِاتِ  السَّ
، تَجِدُ ذَلكَِ بغَِيْرِ عَدٍّ وَلََ حَصْرٍ؛ صلى الله عليه وسلمعَلَى يَدَيْ سَيِّدِ الْكَائِنَاتِ  (2)

تيِ تَمَثَّلَتْ قَلْبًا يَنْبضُِ،  وَلَكِنْ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْ تِلْكَ الْمُعْجِزَاتِ الْبَاهِرَةِ الَّ

، وَنَفْسًا كُ، هَذَا وَرَبِّي هُوَ  وَرُوحًا يَرِفُّ ، وَجَسَدًا عَلَى الْْرَْضِ يَتَحَرَّ تُحِسُّ

                                                           
= 

 (، مادة: )رأم(.12/223) «:لسان العرب»(، و2/472) «:مقاييس اللغة»انظر: 

 صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ : »ڤ( ، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 3583رقم  601/ 6أخرج البخاري: ) (1)

لَ إلَِيْهِ فَحَنَّ الجِذْعُ فَأَتَاهُ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ  ا اتَّخَذَ المِنبَْرَ تَحَوَّ  «.يَخْطُبُ إلَِى جِذْعٍ، فَلَمَّ

 3584رقم  602 - 601/ 6ا: )وللبخاري أيض
ِ
، ڤ( ، من حديث: جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

، ثُمَّ نَزَلَ النَّبيُِّ »المنبر، قال:  صلى الله عليه وسلملما دفع إليه  بيِِّ هُ  صلى الله عليه وسلمصَاحَتِ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّ فَضَمَّ

نُ،...  ذِي يُسَكَّ بيِِّ الَّ (: 3585رقم  602/ 6الحديث، وفي رواية: )« إلَِيْهِ، تَئنُِّ أَنيِنَ الصَّ

فَوَضَعَ يَدَهُ  صلى الله عليه وسلمفَسَمِعْناَ لذَِلكَِ الجِذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ العِشَارِ، حَتَّى جَاءَ النَّبيُِّ »... ، 

 «.عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ 

 ( جمع سامقة، وهي الرفيعة العالية.السامقات) (2)

 (، مادة: )سمق(.10/163) «:لسان العرب»انظر: 
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وحِ  اهِرِ وَفيِ الرُّ لَ فيِ الْجَسَدِ الطَّ عْجَازُ الْْكَْبَرُ، هَذَا وَرَبِّي هُوَ مَا تَحَوَّ
الِْْ

رِيفِ، وَفيِ الْقَلْبِ الْمُبَارَكِ وَفيِ النَّفْسِ الْعَفِيفَةِ.  الشَّ

دٌ هَذَا وَرَبِّي هُ  كُ بهَِا مُحَمَّ لَ منِْ قُرْآنٍ يُتْلَى إلَِى حَرَكَةٍ يَتَحَرَّ ، صلى الله عليه وسلموَ الَّذِي تَحَوَّ

 .)*(.(1)«كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ : »ڤكَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ 

 

                                                           

(: أَنَّ سَعْدَ بنَْ هِشَامِ بْنِ عَامرٍِ أَتَى عَائشَِةَ 746، رقم 513-1/512أخرج مسلم: ) (1)

  ڤ
ِ
ألَسَْتَ »، قَالَتْ: صلى الله عليه وسلمفَاسْأَلْهَا، فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمنِيِنَ، أَنْبئِِينيِ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّه

 .«كَانَ القُْرْآنَ  صلى الله عليه وسلمللهِ فَإنَِّ خُلُقَ نبَيِِّ ا»قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ:  «تَقْرَأُ القْرُْآنَ؟

دٍ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -8-29عَةُ الْجُمُ  - «صلى الله عليه وسلمأَخْلََقُ النَّبيِِّ مُحَمَّ

 م.2003
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بِيِّ  سُ النا لمِِ  الأقِيَمَ  صلى الله عليه وسلمغَرأ تَمَعِ الْأسُأ  فِِ الْأجُأ

بِيُّ  بِيلَةَ فِِ قُلُوبِ  صلى الله عليه وسلملَقَدأ غَرَسَ النا لََقَ الأفَاضِلَةَ وَالْأثُُلَ النا َخأ قِيَمَ الأعَظِيمَةَ وَالْأ الأ

حَابِهِ   ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ؛ڤأَصأ
ِ
عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ سُئِلَ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 النَّاسَ الْجَنَّةَ؟

، وَحُسْنُ الخُْلقُِ »فَقَالَ: 
ِ
نهَُ (1)«تقَْوَى الله ، وَحَسَّ . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 .)*(.الْْلَْبَانيُِّ 

نَا  هَ نَبِيُّ بِيلَةِ؛ صلى الله عليه وسلموَوَجا لََقِ النا َخأ قِيَمِ وَالْأ عَدِيدِ مِنَ الأ تَهُ إلََِ الأ : صلى الله عليه وسلمحَيْثُ يَقُولُ  أُما

نيْاَ؛ نفََّسَ اللهُ عَنهُْ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوَْمِ » مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ الدُّ

نيْاَ وَالْْخِرَةِ، وَمَنْ  القِْياَمَةِ، وَمَنْ  رَ اللهُ عَليَهِْ فِي الدُّ نيْاَ؛ يسََّ ي الدُّ
رَ عَلَى مُعْسِرٍ فِ يسََّ

                                                           

، رقم 2/1418ابن ماجه: ) -أيضًا-(، وأخرجه 2004، رقم 4/363) «:الجامع» (1)

4246.) 

 «:الصحيحة»وحسن إسناده الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.977، رقم 2/669)

بْتُ  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( الٍ  28السَّ  |هـ138منِْ شَوَّ

 م.22-7-2017



َمِيلةََ  13 
ْ
خْلََقَنَا الْ

َ
 ؟كَيْفَ نسَْتَعِيدُ قيَِمَنَا وأَ

ي عَوْنِ العَْبْدِ 
نيْاَ وَالْْخِرَةِ، وَاللهُ فِ نيْاَ؛ سَترََهُ اللهُ عَليَهِْ فِي الدُّ سَترََ عَلىَ مُسْلِمٍ فِي الدُّ

 .(1)«أخَِيهِ  مَا كَانَ العَْبْدُ فِي عَوْنِ 

 ڤوَعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
! صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَجُلًَ جَاءَ إلَِى رَسُولِ اللَّه

ِ
، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
؟ وَأَيُّ الْْعَْمَالِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

ِ
 ؟أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إلَِى اللَّه

 
ِ
 تعَاَ: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
لىَ أنَفَْعهُُمْ للِنَّاسِ، وَأحََبُّ أحََبُّ النَّاسِ إلِىَ الله

 تعَاَلىَ سُرُورٌ تدُْخِلهُُ عَلىَ مُسْلِمٍ، أوَْ تكَْشِفُ عَنهُْ كُرْبةًَ، أوَْ تقَضِْي 
ِ
الْأعَْمَالِ إلِىَ الله

أنَْ  عَنهُْ دَينْاً، أوَْ تطَرُْدُ عَنهُْ جُوعًا، وَلَأنَْ أمَْشِيَ مَعَ أخَِي فيِ حَاجَةٍ أحََبُّ إلِيََّ مِنْ 

وَمَنَ كَفَّ غَضَبَهُ سَترََ اللهُ  شَهْرًا، -يَعْنيِ: مَسْجِدَ الْمَدِينةَِ - أعَْتكَفَِ فيِ هَذَا المَْسْجِدِ 

 عَوْرَتهَُ، وَمَنْ كظَمََ غَيظْهَُ وَلوَْ شَاءَ أنَْ يمُْضِيهَُ أمَْضَاه؛ُ مَلَََ اللهُ قلَبَْهُ رَجَاءً يوَْمَ القِْياَمَةِ،

 «.مَعَ أخَِيهِ فيِ حَاجَةٍ حَتَّى يتَهََيَّأَ لهَ؛ُ أثَبَْتَ اللهُ قَدَمَهُ يوَْمَ تزَُولُ الْأقَدَْامُ وَمَنْ مَشَى 

وَمَنْ مَشَى مَعَ أخَِيهِ فِي حَاجَتهِِ؛ كَانَ كَصِياَمِ شَهْرٍ وَاعْتكَِافهِِ، وَمَنْ »وَفيِ لَفْظٍ: 

 .)*(.(2)«مَيهِْ يوَْمَ تَزِلُّ الْأقَْدَامُ مَشَى مَعَ مَظلُْومٍ يعُِينهُ؛ُ ثَبَّتَ اللهُ قَدَ 

                                                           

 (.2699، رقم )2074/ 4 «:صحيح مسلم» (1)

/ ترجمة سُكَيْن بْن أَبيِ سراج، والطبري 1/360«: المجروحين»بان في أخرجه ابن ح (2)

- 6/139 «:الأوسط»(، وفي 13646رقم ) 453/ 12 «:الكبير»في معاجمه الثلَثة في 

حلية »(، وأبو نعيم في 861رقم ) 106/ 2 «:الصغير»(، وفي 6026، رقم )140

 .ڤرَ (، من حديث: ابْنِ عُمَ 386، ترجمة )348/ 6 «:الأولياء

(، وروي عن 906، رقم )574/ 2 «:الصحيحة»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

 ، نحوه.ڤعلي 

عْيُ فيِ قَضَاءِ حَاجَةِ الْْخَرِينَ »منِْ دَرْسِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.السَّ



َمِيلةََ  14 
ْ
خْلََقَنَا الْ

َ
 ؟كَيْفَ نسَْتَعِيدُ قيَِمَنَا وأَ

ا نَتَعَايَشُ   هَجَ حَيَاةٍ وَسُلُوكًا عَمَليًِّ لََقَ مَنأ َخأ قِيَمَ وَالْأ عَلَ هَذِهِ الأ وَجَنَا إلََِ أَنأ نَجأ فَمًَ أَحأ

تَمَ  ا فِِ مُُأ يعًا، بَِِ اسِ جََِ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿يقَُولُ تعََالىَ: عِنَا وَمَعَ النا

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 .[34-33]فصلت:  ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 .. كَ أَوْ يُؤْذِيكَ، وَيُقْبلُِ عَلَيْكَ بشَِرٍّ ادْفَعْ مَنْ يُرِيدُ مُقَاوَمَةَ دَعْوَتكَِ بمَِا يَضُرُّ

تيِ هِيَ أَحْسَنُ؛ منِْ خُلُقٍ، أَوْ قَوْلٍ، أَوْ عَمَلٍ، فَإذَِا الَّذِي بَيْنكََ ادْفَعْهُ باِلْخَصْ  لَةِ الَّ

وَبَيْنهَُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ صَدِيقٌ قَرِيبٌ صَافٍ لَكَ، لََ يَحْمِلُ عَدَاوَةً لَكَ وَلََ كَرَاهِيَةً، بَلْ 

ا وَوَلََءً   .)*(.يَحْمِلُ وُدًّ

 

                                                           

-33صلت: ]ف -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

34.] 



َمِيلةََ  15 
ْ
خْلََقَنَا الْ

َ
 ؟كَيْفَ نسَْتَعِيدُ قيَِمَنَا وأَ

لُقِ  ُ نِ الْأ  مِنأ مَعَانِِ حُسأ

أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! مَعْنىَ الْخُلُقِ: أَنَّهُ صُورَةُ النَّفْسِ وَأَوْصَافُهَا وَمَعَانيِهَا، كَمَا أَنَّ 

يَادَةَ الْخَلْقَ هُوَ صُ  ورَةُ الْبَدَنِ وَأَوْصَافُهُ وَمَعانيِهِ، وَأَنَّ الْخُلُقَ مُكْتَسَبٌ، فَيَقْبَلُ الزِّ

فَاتِ )خُلُقٌ( حَتَّى  وَالنُّقْصَانَ، حُسْناً وَقُبْحًا؛ وَلَكنَِّهُ لََ يُقَالُ لمَِا اكتُسِبَ منَِ الصِّ

 .)*(.يُصْبحَِ هَيْئَةً رَاسِخَةً مُلََزِمَةً ثَابتَِةً 

:  بْنُ الْمُبَارَكِ: حُسْنُ الْخُلُقِ: طَلََقَةُ الْوَجْهِ، وَبَذْلُ » قَالَ التِّرْمِذِيُّ
ِ
قَالَ عَبْدُ اللَّه

 .(2)«الْمَعْرُوفِ، وَكَفُّ الْْذََى

  نُ الخُْلقُِ قِسْمَانِ؛ أحََدُهُمَا:حُسْ » وَقَالَ غَيرُْهُ:
ِ
وَهُوَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ  :مَعَ الله

 يُوجِبُ شُكْرًا، فَلََ تَزَالُ 
ِ
كُلَّ مَا يَكُونُ منِكَْ يُوجِبُ عُذْرًا، وَكُلَّ مَا يَأْتيِ منَِ اللَّه

منَِّتهِِ وَشُهُودِ عَيْبِ نَفْسِكَ  شَاكِرًا لَهُ، مُعْتَذِرًا إلَِيْهِ، سَائِرًا إلَِيْهِ بَيْنَ مُطَالَعَةِ 

 .(3)وَأَعْمَالكَِ 

                                                           

بعَْةُ الثَّالثَِةُ.«. حُسْنِ الْخُلُقِ »باِخْتصَِارٍ منِْ كتَِابِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الطَّ

 (.216)ص «:رياض الصالحين» (2)

 (.2/308) «:مدارج السالكين» (3)



َمِيلةََ  16 
ْ
خْلََقَنَا الْ

َ
 ؟كَيْفَ نسَْتَعِيدُ قيَِمَنَا وأَ

وَجِمَاعُهُ أَمْرَانِ: بَذْلُ الْمَعْرُوفِ قَوْلًَ  حُسْنُ الخُْلقُِ مَعَ النَّاسِ؛ القِْسْمُ الثَّانيِ: 

الْعِلْمِ،  وَفعِْلًَ، وَكَفُّ الْْذََى قَوْلًَ وَفعِْلًَ، وَهَذَا إنَِّمَا يَقُومُ عَلَى أَرْكَانٍ خَمْسَةٍ:

سْلََمِ  ةِ الِْْ بْرِ، وَطيِبِ الْعُودِ، وَصِحَّ  .(1)وَالْجُودِ، وَالصَّ

ا العِْلمُْ؛ فُ مَعَاليَِ الْْخَْلََقِ وَسَفْسَافَهَا، فَيُمْكنِهُُ أَنْ يَتَّصِفَ بهَِذَا  أمََّ فَلَِِنَّهُ يُعَرِّ

 وَيَتَحَلَّى بهِِ، وَيَتْرُكَ هَذَا وَيَتَخَلَّى عَنهُْ.

ا الجُْودُ؛وَ   فَسَمَاحَةُ نَفْسِهِ وَبَذْلُهَا، وَانْقِيَادُهَا لذَِلكَِ إذَِا أَرَادَهُ منِهَْا. أمََّ

بْرُ؛ ا الصَّ فَلَِِنَّهُ إنِْ لَمْ يَصْبرِْ عَلَى احْتمَِالِ ذَلكَِ وَالْقِيَامِ بأَِعْبَائِهِ؛ لَمْ  وَأمََّ

 يَتَهَيَّأْ لَهُ.

ا طيِبُ العُْودِ؛ خَلَقَهُ عَلَى طَبيِعَةٍ مُنقَْادَةٍ سَهْلَةِ  -تَعَالَى-نْ يَكُونَ الُلَّه فَأَ  وَأمََّ

سْتجَِابَةِ لدَِاعِي الْخَيْرَاتِ.
ِ
 الْقِيَادِ، وَسَرِيعَةِ الَ

ةٌ صُلْبَةٌ قَاسِيَةٌ، لََ تَليِنُ وَلََ تَنقَْادُ. وَالطَّبَائِعُ ثلَََثةٌَ:  طَبيِعَةٌ حَجَرِيَّ

نْقِيَادِ، مُسْتَجِيبَةٌ لكُِلِّ دَاعٍ؛ كَالْغُصْنِ.. أَيُّ  وَطَبيِعَةٌ مَائِيَّةٌ 
ِ
يَّةٌ سَرِيعَةُ الَ

هَوَائِ

بيِعَتَيْنِ -نَسِيمٍ مَرَّ يَعْصِفُهُ، وَهَاتَانِ  مُنحَْرِفَتَانِ، الْْوُلَى لََ تَقْبَلُ، وَهِيَ  -يُرِيدُ الطَّ

 ائيَِّةُ الْهَوَائيَِّةُ.الْحَجَرِيَّةُ، وَالثَّانيَِةُ لََ تَحْفَظُ، وَهِيَ الْمَ 

فَاءَ؛ فَهِيَ تَقْبَلُ بلِيِنهَِا، وَتَحْفَظُ  لََبَةَ وَالصَّ وَطَبيِعَةٌ قَدْ جَمَعَتِ اللِّينَ وَالصَّ

تيِ يَنشَْأُ عَنهَْا  بصَِلََبَتهَِا، وَتُدْرِكُ حَقَائِقَ الْْمُُورِ بصَِفَائِهَا؛ فَهَذِهِ الطَّبيِعَةُ الْكَاملَِةُ الَّ

 خُلُقٍ صَحِيحٍ. كُلُّ 

                                                           

 (.2/301المصدر السابق: ) (1)



َمِيلةََ  17 
ْ
خْلََقَنَا الْ

َ
 ؟كَيْفَ نسَْتَعِيدُ قيَِمَنَا وأَ

حُ لكُِلِّ خُلُقٍ حَسَنٍ؛ فَإنَِّهُ  سْلََمِ؛ فَهُوَ جِمَاعُ ذَلكَِ، وَالْمُصَحِّ ةُ الِْْ ا صِحَّ وَأَمَّ

لُ   وَثَوَابهِِ يَسْهُلُ عَلَيْهِ تَحَمُّ
ِ
ةِ إيِمَانهِِ وَتَصْدِيقِهِ باِلْجَزَاءِ وَحُسْنِ مَوْعُودِ اللَّه بحَِسَبِ قُوَّ

تِّصَافُ بهِِ  ذَلكَِ، وَيَلَذُّ 
ِ
 «.لَهُ الَ

ِّهِ  قَالَ اللهُ   .[4]القلم:  ﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿ :صلى الله عليه وسلملنِبَيِ

قَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ 
لَعَلَى دِينٍ عَظيِمٍ، لََ دِينَ أَحَبُّ إلَِيَّ وَلََ » :(2)وَمُجَاهِدٌ  (1)

 «.أَرْضَى عِندِْي منِهُْ 

 .(3)«هُوَ آدَابُ الْقُرْآنِ » :ڤوَقَالَ الحَْسَنُ 

 » قَتاَدَةُ: وَقَالَ 
ِ
، وَيَنتَْهِي عَنهُْ منِْ نَهْيِ اللَّه

ِ
 .(4)«هُوَ مَا كَانَ يَأْتَمِرُ بهِِ منِْ أَمْرِ اللَّه

                                                           

 (، بإسناد صحيح.29/18) «:جامع البيان»أخرجه الطبري في  (1)

 «:جامع البيان»(، والطبري في 112)ص  «:فضائل القرآن»أخرجه أبو عبيد في  (2)

 (، بإسناد صحيح.29/18)

 (.8/187) «:معالم التنزيل» (3)

جامع »(، والطبري في 678، رقم 2/217) «:الزهد»وأخرج نحوه ابن المبارك في 

(، والبيهقي في 1024، رقم 3/1516)«: الشريعة»(، والْجري في 29/19) «:البيان

، فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 1/310) «:الدلائل» ڱ ڱ ﴿(، بإسناد صحيح، عن عَطيَِّةَ الْعَوْفيِ 

 «.أَدَبُ الْقُرْآنِ »، قَالَ: [4]القلم:  ﴾ڱ ں

 (.6/61) «:تفسير الماوردي»وروي عن مجاهد نحوه أيضًا، وانظر: 

 (.18/227) «:الجامع لأحكام القرآن»(، و8/188) «:معالم التنزيل» (4)

اك، 29/19) «:جامع البيان»الطبري في وأخرج نحوه  حَّ (، بإسناد صحيح، عن الضَّ

ا أَمَرَهُ الُلَّه بهِِ » :﴾ڱ ڱ ں﴿يَقُولُ فيِ قَوْلهِِ:  ذِي كَانَ عَلَيْهِ ممَِّ يَعْنيِ: دِينهَُ وَأَمْرَهُ الَّ

لَهُ إلَِيْهِ   «.وَوَكَّ



َمِيلةََ  18 
ْ
خْلََقَنَا الْ

َ
 ؟كَيْفَ نسَْتَعِيدُ قيَِمَنَا وأَ

 إنَِّكَ لَعَلَى الْخُلُقِ الَّذِي آثَرَكَ الُلَّه بهِِ فيِ الْقُرْآنِ. وَالمَْعنْىَ: 

حِيحِ »وَعِندَْ مُسْلِمٍ فِي  عَنْ  ڤلَ عَائِشَةَ أنََّ هِشَامَ بنَْ حَكيِمٍ سَأَ  (1)«الصَّ

 
ِ
 «.كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ » ، فَقَالتَْ:صلى الله عليه وسلمخُلقُِ رَسُولِ الله

 لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَلََ أَسْأَلَ شَيْئًا. فَقاَلَ:

ي قَوْلهِِ تعََالىَ:  -تعَاَلىَ-وَقَدْ جَمَعَ اللهُ 
ڄ ڃ ڃ ﴿لهَُ مَكَارِمَ الْأخَْلََقِ فِ

 .[199]الأعراف:  ﴾ڃ ڃ چ چ

دٍ  بمَِكَارِمِ الْْخَْلََقِ، وَلَيْسَ فيِ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَ الُلَّه نَبيَِّهُ » :ڤقَالَ جَعْفَرُ بنُْ مُحَمَّ

 .(2)«الْقُرْآنِ آيَةٌ أَجْمَعَ لمَِكَارِمِ الْْخَْلََقِ منِْ هَذِهِ الْْيَةِ 

حِيحَيْنِ »وَفيِ  بيِِّ  (3)«الصَّ
 «.أخَْلََقًا خِياَرُكُمْ أحََاسِنكُُمْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّ

رْدَاءِ  (4)وَفيِ التِّرْمذِِيِّ  بيِِّ ڤعَنْ أَبيِ الدَّ
مَا مِنْ شَيْءٍ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّ

ليَبُْغِضُ  -تعَاَلىَ-أثَقْلََ فِي مِيزَانِ المُْؤْمِنِ يوَْمَ القِْياَمَةِ مِنْ حُسْنِ الخُْلُقِ، وَإنَِّ اللهَ 

: قَالَ التِّ «. الفَْاحِشَ البَْذِيءَ   «.حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »رْمذِِيُّ

                                                           

 (.746، رقم 513 - 512/ 1) «:صحيح مسلم» (1)

 (.8/306) «:فتح الباري»(، و3/316) «:لمعالم التنزي» (2)

، رقم 4/1810) «:صحيح مسلم»(، و3559، رقم 6/566) «:صحيح البخاري» (3)

 بْنِ عَمْرٍو 2321
ِ
 .ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

(، 2003، رقم 4/363(، وأخرجه أيضًا: )2002، رقم 363-4/362) «:الجامع» (4)

 (.4799، رقم 4/253وأبو داود: )

وكذا صحح إسناده الْلباني في «، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »مذي: قال التر

 (.876، رقم 537-2/535) «:الصحيحة»



َمِيلةََ  19 
ْ
خْلََقَنَا الْ

َ
 ؟كَيْفَ نسَْتَعِيدُ قيَِمَنَا وأَ

حَهُ  -أَيْضًا-وَفيِهِ  حَهُ -وَصَحَّ ، وَصَحَّ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (1)-أَيْ: عِندَْ التِّرْمذِِيِّ

 ڤ
ِ
 سُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

، وَحُسْنُ الخُْلُ »فَقَالَ: 
ِ
 «.قِ تقَْوَى الله

 وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟

 «.الفَْمُ، وَالفَْرْجُ »فَقَالَ: 

ينِ » ينُ كُلُّهُ خُلقٌُ، فَمَنْ زَادَ عَليَكَْ فِي الخُْلقُِ زَادَ عَليَكَْ فِي الدِّ  «.الدِّ

 «.ذَى، وَاحْتمَِالُ الْْذََىإنَِّ أَحْسَنَ الْخُلُقِ: بَذْلُ النَّدَى، وَكَفُّ الَْْ » وَقَدْ قِيلَ:

 «.حُسْنُ الْخُلُقِ: بَذْلُ الْجَمِيلِ، وَكَفُّ الْقَبيِحِ » وَقِيلَ:

ذَائِلِ، وَالتَّحَلِّي باِلْفَضَائِلِ » وَقِيلَ:  «.التَّخَلِّي منَِ الرَّ

رُ قِياَمُ سَاقِهِ  إلِاَّ عَليَهَْا: وَحُسْنُ الخُْلقُِ يقَُومُ عَلَى أرَْبعََةِ أرَْكَانٍ، لَا يتُصََوَّ

جَاعَةُ، وَالعَْدْلُ. بْرُ، وَالعِْفَّةُ، وَالشَّ  الصَّ

بْرُ  حْتمَِالِ وَكَظْمِ الْغَيْظِ، وَكَفِّ الْْذََى، وَالْحِلْمِ وَالْْنََاةِ فاَلصَّ
ِ
يَحْمِلُهُ عَلَى الَ

يْشِ وَالْعَجَلَةِ. فْقِ، وَعَدَمِ الطَّ  وَالرِّ

ةُ  ذَائِلِ وَالْقَبَائِحِ منَِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَتَحْمِلُهُ تَحْمِلُهُ عَلَى ا وَالعِْفَّ جْتنَِابِ الرَّ

عَلَى الْحَيَاءِ، وَهُوَ رَأْسُ كُلِّ خَيْرٍ، وَتَمْنعَُهُ منَِ الْفَحْشَاءِ، وَالْبُخْلِ، وَالْكَذِبِ، 

 وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةِ.

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



َمِيلةََ  20 
ْ
خْلََقَنَا الْ

َ
 ؟كَيْفَ نسَْتَعِيدُ قيَِمَنَا وأَ

جَاعَةُ   ةِ النَّ  وَالشَّ يَمِ، وَعَلَى تَحْمِلُهُ عَلَى عِزَّ فْسِ، وَإيِثَارِ مَعَاليِ الْْخَْلََقِ وَالشِّ

تُهَا عَلَى إخِْرَاجِ الْمَحْبُوبِ وَمُفَارَقَتهِِ،  الْبَذْلِ وَالنَّدَى الَّذِي هُوَ شَجَاعَةُ النَّفْسِ وَقُوَّ

ةِ نَفْسِهِ وَشَ  جَاعَتهَِا أَمْسَكَ عِناَنَهَا، وَتَحْمِلُهُ عَلَى كَظْمِ الْغَيْظِ وَالْحِلْمِ؛ فَإنَِّهُ بقُِوَّ

بيُِّ 
عِ وَالْبَطْشِ، كَمَا قَالَ النَّ دِيدُ : »صلى الله عليه وسلموَكَبَحَهَا بلِجَِامهَِا عَنِ التَّسَرُّ ليَسَْ الشَّ

دِيدُ الَّذِي يمَْلِكُ نفَْسَهُ عِندَْ الغَْضَبِ  رْعَةِ، إنَِّمَا الشَّ  .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. باِلصُّ

جَاعَةِ، وَهِيَ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بهَِا الْعَبْدُ عَلَى قَهْرِ خَصْمِهِ.وَهَذِهِ حَقِيقَةُ ا  لشَّ

فْرَاطِ  وَالعَْدْلُ  طهِِ فيِهَا بَيْنَ طَرَفَيِ الِْْ يَحْمِلُهُ عَلَى اعْتدَِالِ أَخْلََقهِِ، وَتَوَسُّ

ذِي هُ  خَاءِ الَّ مْسَاكِ وَالتَّفْرِيطِ، فَيَحْمِلُهُ عَلَى خُلُقِ الْجُودِ وَالسَّ طٌ بَيْنَ الِْْ وَ تَوَسُّ

لِّ وَالْقِحَةِ،  طٌ بَيْنَ الذُّ سْرَافِ وَالتَّبْذِيرِ، وَعَلَى خُلُقِ الْحَيَاءِ الَّذِي هُوَ تَوَسُّ وَالِْْ

رِ، وَعَلَى خُلُقِ الْحِلْمِ  طٌ بَيْنَ الْجُبْنِ وَالتَّهَوُّ ذِي هُوَ تَوَسُّ جَاعَةِ الَّ وَعَلَى خُلُقِ الشَّ

طٌ بَيْنَ الْغَضَبِ وَالْمَهَانَةِ وَسُقُوطِ النَّفْسِ.الَّذِ   ي هُوَ تَوَسُّ

ةُ،  بْرُ، وَالْعِفَّ وَمَنشَْأُ جَمِيعِ الْْخَْلََقِ الْفَاضِلَةِ منِْ هَذِهِ الْْرَْبَعَةِ: الصَّ

جَاعَةُ، وَالْعَدْلُ   .)*(.(2)«وَالشَّ

 
                                                           

( ، 2609، رقم 2014/ 4( ، ومسلم: )6114، رقم 519/ 10أخرجه البخاري: ) (1)

 .ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 

( ، من رواية: ابنِْ 2608رقم ، 2014/ 4: )«صحيح مسلم»في  -أيضًا-والحديث 

 ، بمثله.ڤمَسْعُودٍ 

 (.2/294) «:مدارج السالكين» (2)

بْتُ  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( الٍ  28السَّ  |هـ138منِْ شَوَّ

 م.22-7-2017



َمِيلةََ  21 
ْ
خْلََقَنَا الْ

َ
 ؟كَيْفَ نسَْتَعِيدُ قيَِمَنَا وأَ

لَةٌ مِ  لُقِ جَُأ ُ نِ الْأ  نأ عَلََمَاتِ حُسأ

رُوبُ، وَتَضِلُّ الْْفَْهَامُ، وَتَزِلُّ  ! قَدْ تَشْتَبهُِ الْمَسَالكُِ، وَتَتَشَابَهُ الدُّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

لَى عَلََمَةٍ يَعْرِفُ بهَِا حُسْنَ الْخُلُقِ وُجُودًا وَعَدَمًا، الْْقَْدَامُ، وَتَعْظُمُ حَاجَةُ الْعَبْدِ إِ 

وَتَحْصِيلًَ وَفَقْدًا؛ بحَِيْثُ إنَِّهُ مَنْ أُشْكلَِ عَلَيْهِ حَالُهُ؛ عَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى تلِْكَ 

 الْعَلََمَةِ، فَعَرَفَ أَيْنَ يَكُونُ منِْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَسُوئِهِ.

 مِنْ ذَلكَِ تعُلِْمُ العَْبْدَ آيةََ حُسْنِ الخُْلقُِ: وَهَذِهِ جُمْلةٌَ 

ڀ ڀ  ٻ پ پ پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ﴿ قَالَ تعََالىَ:

ٹ ٹ ٹ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ

ڃ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ٹ ڤ

 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

 .[10-1]المؤمنون:  ﴾ژ ژ ڑ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ :وَقَالَ 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

 .[112]التوبة:  ﴾ٺڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 



َمِيلةََ  22 
ْ
خْلََقَنَا الْ

َ
 ؟كَيْفَ نسَْتَعِيدُ قيَِمَنَا وأَ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿ وَقَالَ اللهُ تعَاَلىَ: 

ڃ چ چ چ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  چ ڇ ڇ

 .[4-2]الأنفال:  ﴾ژ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿وَقَالَ الُلَّه تَعَالَى: 

ې  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۈ ۈ ۇٴ ۋ

ئۆ ئۆ  ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج  ئۈ ئۈ ئې

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ئح ئم

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ڦ ڦ ڦ ڦ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

ڳ  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ژ ڑ ڑ

ڻ ۀ ۀ ہ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 .[74-63]الفرقان:  ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے

نَفْسَهُ عَلَى هَذِهِ الْْيَاتِ، فَوُجُودُ جَمِيعِ  فَمَنْ أُشْكلَِ عَلَيْهِ حَالُهُ؛ فَلْيَعْرِضْ »

فَاتِ عَلََمَةُ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَفَقْدُ جَمِيعِهَا عَلََمَةُ سُوءِ الْخُلُقِ، وَوُجُودُ  هَذِهِ الصِّ

هُ، بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ يَدُلُّ عَلَى الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ؛ فَلْيَشْتَغِلْ بتَِحْصِيلِ مَا فَقَدَ 

 وَحِفْظِ مَا وَجَدَهُ.



َمِيلةََ  23 
ْ
خْلََقَنَا الْ

َ
 ؟كَيْفَ نسَْتَعِيدُ قيَِمَنَا وأَ

وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ عَلََمَاتِ حُسْنِ الْخُلُقِ، فَقَالَ: هُوَ أَنْ يَكُونَ كَثيِرَ الْحَيَاءِ، 

سَانِ، قَلِيلَ الْكَلََمِ، كَثيِرَ الْعَمَلِ، قَلِيلَ  لََحِ، صَدُوقَ اللِّ قَليِلَ الْْذََى، كَثيِرَ الصَّ

لَلِ، قَليِلَ الْفُضُو ا وَصُولًَ، شَكُورًا، رَضِيًّا حَليِمًا، رَفيِقًا عَفِيفًا شَفِيقًا، الزَّ لِ، بَرًّ

امًا وَلََ مُغْتَابًا، وَلََ عَجُولًَ، وَلََ حَقُودًا، وَلََ بَخِيلًَ  انًا وَلََ سَبَّابًا، وَلََ نَمَّ لََ لَعَّ

 وَيُبْغِضُ 
ِ
اشًا، يُحِبُّ فيِ اللَّه اشًا هَشَّ  وَلََ حَسُودًا، بَشَّ

ِ
، وَيَرْضَى فيِ اللَّه

ِ
فيِ اللَّه

بْرُ عَلَى الْْذََى،  لُ مَا يُمْتَحَنُ بهِِ حُسْنُ الْخُلُقِ: الصَّ ، وَأَوَّ
ِ
وَيَغْضَبُ فيِ اللَّه

مَالُ الْجَفَاءِ، وَمَنْ شَكَى منِْ سُوءِ خُلُقِ غَيْرِهِ؛ دَلَّ عَلَى سُوءِ خُلُقِهِ؛ فَإنَِّ 
وَاحْتِ

 «.الْْذََى حُسْنَ الْخُلُقِ احْتمَِالُ 

فَدُونَكَ الْمِيزَانَ الَّذِي يَزِنُ بهِِ الْعَبْدُ خُلُقَهُ، فَلْتَعْرِضْ عَلَيْهِ نَفْسَكَ، ثُمَّ فَلْتُنزِْلْهَا 

 .)*(.بَعْدُ حَيْثُ هِيَ منِْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ وَلََ إفِْرَاطٍ 

 

                                                           

بْعَةُ الثَّالثَِةُ.«. حُسْنِ الْخُلُقِ »باِخْتصَِارٍ منِْ كتَِابِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  الطَّ



َمِيلةََ  24 
ْ
خْلََقَنَا الْ

َ
 ؟كَيْفَ نسَْتَعِيدُ قيَِمَنَا وأَ

 

 َ يَارُ الْأ ِ !!الَِنَأ مٌِ لََقِيُّ وَاقِعٌ مُلأ  خأ

تيِ تَفْتكُِ  ةٌ، وَإنَِّ أَعْظَمَ الْْمَْرَاضِ الَّ ضُ لَهَا أُمَّ تيِ تَتَعَرَّ إنَِّ أَكْبَرَ الْْخَْطَارِ الَّ

رَ الْْخَْطَارِ وَأَعْظَمَ الْْمَْرَاضِ: ببُِنيَْانهَِا الْحَيِّ حَتَّى يَصِيرَ ضَعِيفًا مَهْدُومًا؛ إنَِّ أَكْبَ 

نهِْياَرُ الخُْلُقِيُّ 
ِ
 .الا

ةٍ؛ فَكَبِّرْ عَلَيْهَا أَرْبَعًا.  فَإذَِا انْهَارَتْ أَخْلََقُ أُمَّ

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمَعَاصِيَ سَبَبُ النَّكَبَاتِ، وَأَنَّهُ مَا يُصِيبُناَ شَيْءٌ إلََِّ بذَِنْبٍ، وَأَنَّ 

كْرَ قَيْدٌ..  النِّعَمَ  لََ تُرْفَعُ إلََِّ بكُِفْرَانهَِا، وَبتَِغْييِرِ مَا باِلنَّفْسِ؛ فَإنَِّ النِّعْمَةَ صَيْدٌ، وَالشُّ

كْرُ تَثْبيِتُ الْمَوْجُودِ، وَتَحْصِيلُ الْمَفْقُودِ. كْرُ قَيْدٌ، وَالشُّ  النِّعْمَةُ صَيْدٌ، وَالشُّ

بهَِا عَلَى عَبْدٍ عِنْدَهُ إلََِّ بشُِكْرِهَا   وَمَا قُيِّدَتْ نعِْمَةٌ أَنْعَمَ اللَّهُ 

هَا.  وَالْقِيَامِ بِحَقِّ

مُوا  فَإذَِا تَهَاوَنَ النَّاسُ بشُِكْرِ النِّعَمِ، فَأَغْرَقُوا فيِ الْمَعَاصِي فَاسْتَغْرَقَتْهُمْ، وَيَمَّ

هِ.  الْخَناَ فَابْتَلَعَهُمْ فيِ يَمِّ

مَعٍ؛ فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، لَيْسَ فَقَطْ كَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، إِذَا انْهَارَتْ أَخْلََقُ مُجْتَ 

وَإنَِّمَا رُبَّمَا مَا هُوَ أَفْدَحُ؛ فَإنَِّكَ إنِْ كَبَّرْتَ عَلَى مَيِّتٍ أَرْبَعًا فَقَدْ مَاتَ مُسْلِمًا، 
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لَ عَنْ عَقِيدَتهِِ، أَنْ يُ  نْ أَنْ يُفْتَنَ، أَنْ يَتَحَوَّ
قَ إسِْلََمَهُ؛ وَلَكِ فَارِقَ إيِمَانَهُ وَيُطَلِّ

 فَهَذَا شَيْءٌ فَظِيعٌ!!

  وَأَكْثَرُ  ،مَعْلُومٌ أَنَّ الْْمَُمَ الْبَائِدَةَ 
ِ
منَِ الْْيِ إنَِّمَا  مَا فيِ كِتَابِ اللَّه

الْْمَُمِ  هُوَ فيِ مَصَارِعِ الْْمَُمِ الْهَالكَِةِ، وَفيِمَا قَصَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا منِْ أَحْوَالِ 

سُلِ مَعَ أَقْوَامهِِمْ، مَعَ ذِكْرِ مَا حَلَّ  هِمْ، وَمَا كَانَ منِْ أَحْوَالِ الرُّ
نَْبيَِائِ

ِ
بيِنَ لْ الْمُكَذِّ

بيِنَ.  بأُِولَئِكَ الْْقَْوَامِ الْمُكَذِّ

 وْقَاتِ الْفَرَاغِ؟!!أَفَتَحْسَبُ أَنَّ ذَلكَِ ذُكِرَ فيِ الْكتَِابِ الْعَزِيزِ للِتَّسْليَِةِ، وَإزِْجَاءِ أَ 

لِ وَالْمَخَافَةِ أَنْ يَحُلَّ باِلنَّاسِ إذَِا  أَفَتَحْسَبُ أَنَّهُ لَمْ يُسَقْ للِْعِبْرَةِ وَالْعِظَةِ وَالتَّأَمُّ

بيِنَ الْمُهْلَكيِنَ  ليِنَ الْمُعَذَّ  كَانُوا كَهَؤُلََءِ وَأُولَئِكَ.. أَنْ يَحُلَّ بهِِمْ مثِْلُ مَا حَلَّ باِلْْوََّ

 منَِ الْْمَُمِ الْغَابرَِةِ؟!!

 لََ يُعَاقِبُ مُجْتَمَعًا إلََِّ بذَِنْبهِِ. إنَِّ الَلَّه 

لْتَ لَوَجَدْتَ فيِ مَسِيرَةِ التَّارِيخِ يَتَوَالَى الْعِقَابُ تِلْوَ الْعِقَابِ بِمَنْ  وَلَوْ تَأَمَّ

 عَصَى.

، وَالنُّورِ، وَالنَّعِيمِ، ورِ بُ حُ لْ نْ دَارِ امَا الَّذِي أَخْرَجَ الْْبََوَيْنِ منَِ الْجَنَّةِ؟! مِ 

ةِ؟!! رُورِ، وَالْهَناَءَةِ، وَالْغِبْطَةِ، وَعَدَمِ الْمَشَقَّ  وَالسُّ

قَاءِ وَالنَّصَبِ،  نْيَا دَارِ الشَّ مَا الَّذِي أَخْرَجَ الْْبََوَيْنِ منِْ ذَلكَِ النَّعِيمِ إلَِى الدُّ

 نْصَابِ وَالتَّعَبِ؟!!وَالْهُمُومِ وَالْغُمُومِ، وَالَْْ 
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قَاءِ وَالنَّصَبِ، وَالْبَلََءِ   مَا الَّذِي أَخْرَجَ الْْبََوَيْنِ منَِ النَّعِيمِ إلَِى دَارِ الشَّ

 وَالتَّعَبِ؟!!

 المَْعْصِيةَُ!!

مَ أَكْلَهَا عَلَيْهِ؛ أَخْرَجَهُ  تيِ حَرَّ جَرَةِ الَّ ا عَصَى آدَمُ رَبَّهُ، وَأَكَلَ منَِ الشَّ الُلَّه رَبُّ  فَلَمَّ

بْتلََِءِ وَالْمِحْنةَِ، وَكَانَ مَا هُوَ مَعْلُومٌ منِْ تَارِيخِ 
ِ
الْعَالَمِينَ منَِ الْجَنَّةِ إلَِى دَارِ الَ

الْجِنسِْ الْبَشَرِيِّ فيِ هَذِهِ الْْرَْضِ بتَِعَاقُبِ الْهِدَايَاتِ منِْ لَدُنْ رَبِّ الْْرَْضِ 

مَاوَاتِ بإِرِْسَالِ الرُّ  سُلِ وَتَنبْيِءِ الْْنَْبيَِاءِ، وَإنِْزَالِ الْكُتُبِ؛ لهِِدَايَةِ الْبَشَرِ، مَعَ وَالسَّ

بَةِ الْغَابِ  رَةِ، مَعَ مَا كَانَ يَنزِْلُ عَلَيْهِمْ عِندَْ تَكْذِيبِ رُسُلهِِمْ التَّكْذِيبِ منَِ الْْمَُمِ الْمُكَذِّ

ذِ  سْتئِْصَالِ الَّ
ِ
ي يَسْتَأْصِلُهُمْ، وَلََ يُبْقِي منِهُْمْ أَحَدًا فيِ منَِ الْعَذَابِ الْمَاحِقِ، وَالَ

سُولُ  ، حَتَّى جَاءَ الرَّ فَجَعَلَهُ الُلَّه رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ، فَمَنْ  صلى الله عليه وسلممَسِيرَةِ الْجِنسِْ الْبَشَرِيِّ

ابقِِينَ ا  فيِ السَّ
ِ
بَهُ لَمْ يُعَاجِلْهُ الُلَّه باِلْعُقُوبَةِ كَمَا هِيَ سُنَّةُ اللَّه بيِنَ كَذَّ ليِنَ منَِ الْمُكَذِّ لْْوََّ

 للَِِْنْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ.

 مَا الَّذِي أَخْرَجَ الْْبََوَيْنِ منَِ الْجَنَّةِ؟!!

لَ حَالَ إبِْليِسَ وَكَانَ يَتيِهُ بطَِاعَتهِِ مَعَ مَا اسْتَقَرَّ فيِ قَلْبهِِ منِْ كبِْرٍ  وَمَا الَّذِي حَوَّ

لَ حَالَهُ  وَغِلٍّ وَحَسَدٍ؟!! مَا ، وَكَانَ -وَكَانَ بَيْنَ الْمَلََئكَِةِ وَلَيْسَ منِهُْمْ -الَّذِي حَوَّ

بًا حَتَّى صَارَ  دَمَ -مُقَرَّ
ِ
ادًا لكُِلِّ فَاجِرٍ وَفَاجِرَةٍ  -عِندَْمَا عَصَى رَبَّهُ؛ فَلَمْ يَسْجُدْ لْ قَوَّ

ةِ آدَمَ؛ فَتَاهَ بنِفَْسِهِ تيِهَ الطَّاوُوسِ  يَّ دَمَ، وَرَضِيَ أَنْ منِْ ذُرِّ
ِ
، وَاسْتَكْبَرَ أَنْ يَسْجُدَ لْ

ةٍ منِْ نَسْلِ آدَمَ. ادًا لكُِلِّ دَاعِرٍ وَدَاعِرَةٍ، وَفَاجِرٍ وَفَاجِرَةٍ، وَغَوِيٍّ وَغَوِيَّ  يَكُونَ قَوَّ
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 فَأَيُّ اخْتيَِارٍ هَذَا؟!!

لَ حَالَهُ، وَجَعَلَهُ مُبْلَسًا آيِسًا منَِ  دًا فيِ الْعَذَابِ: إنَِّ الَّذِي حَوَّ حْمَةِ، مُخَلَّ الرَّ

 مَعْصِيَتُهُ لرَِبِّ الْْرَْبَابِ.

مَا الَّذِي أَغْرَقَ جَمِيعَ مَنْ فيِ الْْرَْضِ باِلطُّوفَانِ حَتَّى عَلََ الْمَاءُ رُءُوسَ 

 الْجِبَالِ، وَلَمْ يَنجُْ إلََِّ مَنْ آمَنَ بنِوُحٍ وَكَانَ مَعَهُ؟!!

 لْْرَْضَ بذَِلكَِ؟!!مَا الَّذِي عَمَّ ا

نبُْ  بُوا رَسُولَهُمْ، وَأَبَوْا إلََِّ أَنْ يُعَاندُِوُهُ، وَأَنْ يَعْبُدُوا المَْعْصِيةَُ، وَالذَّ ؛ كَذَّ

رَ  هُمُ الُلَّه بعِِقَابٍ منِْ عِندِْهِ، وَفَجَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَعَمَّ
ِ
الْْصَْناَمَ، وَأَنْ يُشْرِكُوا  باِللَّه

مَاءَ أَبْوَابًا، وَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ؛ حَتَّى غَطَّى الْْرَْضَ عُ  يُونًا، وَفَتَحَ السَّ

رُءُوسَ الْجِبَالِ، وَنُوحٌ وَمَنْ مَعَهُ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ وَالْمَخْلُوقَاتِ فيِ الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ 

، أَنْجَاهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَ  يٍّ  الَمِينَ.فيِ بَحْرٍ لُجِّ

يمَانِ، وَأَهْلَكَ الُلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَهْلَ  نَابَةِ وَالِْْ ى الُلَّه أَهْلَ الطَّاعَةِ وَالِْْ فَنجََّ

 الْمَعْصِيَةِ وَالْعِناَدِ وَالْخُسْرَانِ.

يحَ الْعَقِيمَ تَقْتَلعُِهُمْ وَتَقْتَلعُِ مَا لَدَيْهِمْ  حَتَّى تَقَطَّعَتْ مَا الَّذِي سَلَّطَ عَلَى عَادٍ الرِّ

 قُلُوبُهُمْ بَيْنَ جُنوُبهِِمْ، وَصَارُوا كَأَعْجَازِ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ؟!!

يْحَةَ عَلَى قَوْمِ ثَمُودَ؟!!  مَا الَّذِي أَرْسَلَ الصَّ

ةِ عَلَى قَوْمِ شُعَيْبٍ؟!! لَّ  وَمَا الَّذِي أَرْسَلَ عَذَابَ يَوْمِ الظُّ
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 وَمَلَِهَُ؟!!مَا الَّذِي أَغْرَقَ فرِْعَوْنَ  

 ؛ كُلُّ ذَلكَِ بشُِؤْمِ الْمَعْصِيَةِ.المَْعْصِيةَُ 

يُورَ لَتَحْتَرِقُ فيِ أَعْشَاشِهَا منِْ ظُلْمِ الظَّالمِِ.  إنَِّ الطُّ

مَاءِ، وَمَنعََ نَبَاتَ الْْرَْضِ، مَا يَكُونُ منِْ كَائِنٍ حَيٍّ  إنَِّهُ إذَِا مَا أَمْسَكَ الُلَّه قَطْرَ السَّ

نََّ ذَلكَِ إنَِّمَا هُوَ بشُِؤْمِ مَعْصِيَتهِِ.إلََِّ وَ 
ِ
 هُوَ يَدْعُو عَلَى ابْنِ آدَمَ؛ لْ

 مَا يُصِيبُ مُجْتَمَعًا منَِ الْمُجْتَمَعَاتِ منِْ شَيْءٍ يَسُوءُهُ إلََِّ بذَِنْبٍ.

بيِِّ 
هُمْ عَلَى صلى الله عليه وسلموَكَمَا فيِ حَدِيثِ النَّ أَنَّهُ  وَهُوَ يُخَاطبُِ الْمُهَاجِرِينَ، وَيَدُلُّ

سَتَظْهَرُ أَدْوَاءٌ وَأَمْرَاضٌ لَمْ تَكُنْ فيِ الْْسَْلََفِ، وَذَلكَِ حِينَ يَسْتَعْلنُِ الْخَلْقُ 

باِلْفَاحِشَةِ، لََ يَتَوَارُونَ وَلََ يَسْتَحُونَ، وَيَأْتُونَ بهَِا جِهَارًا نَهَارًا، إذَِا أَتَوْا باِلْفَاحِشَةِ 

 تْ فيِهِمْ منَِ الْْوَْبئَِةِ وَالْْمَْرَاضِ مَا لَمْ يَكُنْ فيِ أَسْلََفهِِمْ.يَسْتَعْلنِوُنَ بهَِا؛ ظَهَرَ 

نََّهُ دَلََلَةٌ 
ِ
؛ لْ يُّ

نْهِيَارُ الْْخَْلََقِ
ِ
نُوبِ؛ فَأَعْظَمُ مَا يُخَافُ منِهُْ: الَ كُلُّ ذَلكَِ باِلذُّ

ينِ عَلَى الْقُلُوبِ.  عَلَى ضَعْفِ قَبْضَةِ الدِّ

باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَصَارَ الْخَناَ عَلَى قَوَارِعِ  انْمَحَى الْْمَْرُ 

رِيقِ  ونَهُ أَفَرْاحًا-الطَّ  ، وَإنَِّمَا هِيَ أَتْرَاحُ الْقُلُوبِ.-فيِمَا يُسَمُّ

رُقِ غَيْرَ مُسْتَترٍِ وَلََ مُسْ  تَحْيٍ صَارَ الْخَناَ وَالْفُحْشُ وَالْفُجُورُ عَلَى قَوَارِعِ الطُّ

 منِْ أَحَدٍ!!

 أَيْنَ الْحَيَاءُ؟!!

 أَيْنَ الْغَيْرَةُ؟!!
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 أَيْنَ الْمُرُوءَةُ؟!!

 مَا هَذَا؟!!

رَجُلٌ، رَجُلٌ!! إنَِّ التَّيْسَ يَغَارُ  -لََ أَقُولُ مُسْلمٌِ -كَيْفَ يَقْبَلُ رَجُلٌ، رَجُلٌ 

رَتْ تَصْوِي ا صُوِّ بَ لَمَّ
تَعَلَّقُ رًا دَقِيقًا تَبَيَّنَ عِندَْهَا منِْ أُمُورٍ تَ عَلَى أُنْثَاهُ، إنَِّ الْعَناَكِ

 ى فيِ عَالَمِ الْحَشَرَاتِ وَالْحَيَوَانَاتِ.دَّ باِلْغَيْرَةِ مَا تَبَ 

صُونَ فيِ ذَلكَِ: إنَِّ الْغَيْرَةَ غَيْرُ مُنعَْدِمَةٍ فيِ الْحَيَوَانَاتِ خَلََ  وَيَقُولُ الْمُتَخَصِّ

 دَهُ الَّذِي يَرَى بعَِيْنيَْ رَأْسِهِ أُنْثَاهُ يُوَاقِعُهَا غَيْرُهُ وَلََ يُلْقِي بَالًَ.الْخِنزِْيرَ، فَهُوَ وَحْ 

 لََ بَأْسَ.. لََ بَأْسَ!!

؟!! ةً عِندَْ كَثيِرٍ منَِ الْخَلْقِ إلَِى هَذَا الْحَدِّ  أَصَارَتِ النُّفُوسُ خِنزِْيرِيَّ

جُلِ؛ أَلََّ يَ  اأَيْنَ الْغَيْرَةُ عِندَْ الرَّ بقَِةِ، ئَ مِ عْرِضَ ابْنتََهُ للِنُّفُوسِ الظَّ ةِ الْمَسْعُورَةِ الشَّ

هْوَةِ وَالظُّنوُنِ الْمَاحِقَةِ!! يَةِ باِلشَّ  وَالْْعَْيُنِ الْمُتَلَظِّ

بَابِ بلَِيْلٍ  ةَ الْْحَْلََمِ عِندَْ الشَّ كَ أَنْ تَكُونَ امْرَأَتُكَ فيِ لَيْلِ بنِاَئِكَ بهَِا مَادَّ  أَوَيَسُرُّ

 الْغُسْلَ؟!! نَ حَتَّى يَسْتَوْجِبُو

يْلِ باِلنَّزَوَاتِ الطَّائِشَةِ وَالْخَوَاطرِِ  ةَ الْْحَْلََمِ باِللَّ كَ أَنْ تَكُونَ امْرَأَتُكَ مَادَّ أَيَسُرُّ

 الْمَاجِنةَِ الْفَاجِرَةِ؟!!

 وَيْحَكَ!!

 أَيْنَ الْغَيْرَةُ؟!!
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 ؤْتَى فيِ الْْرَْضِ مَحَارِمُهُ.يَغَارُ، وَغَيْرَتُهُ أَنْ تُ  إنَِّ الَلَّه  

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ غَارَ الُلَّه عَلَيْهَا، فَأَنْزَلَ 
ِ
وَإذَِا لَمْ يَغَرِ الْخَلْقُ عَلَى مَحَارِمِ اللَّه

 نقِْمَتَهُ.

ا لمَْ مَا اسْتعَْلَنَ قَوْمٌ بِالفَْاحِشَةِ إلِاَّ سُلِّطَ عَليَهِْمْ مِنَ الْأدَْوَاءِ.. مِنَ الْأمَْرَاضِ مَ »

 .(1)«يكَُنْ فِي أسَْلََفِهِمْ 

غْبَةُ فيِهَا بَتَّةً إلَِى الْبنِتِْ  تيِ انْقَطَعَتِ الرَّ أَلَيْسَ إخِْرَاجُ النِّسَاءِ منَِ الْحَيْزَبُونِ الَّ

رُقِ  ضِيعَةِ.. أَلَيْسَ إخِْرَاجُ النِّسَاءِ مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ إلَِى قَوَارِعِ الطُّ ، وَعَرْضُ الرَّ

ةِ وَمَنْ حَضَرَ.. أَلَيْسَ هَذَا إعِْلََنًا باِلْفَاحِشَةِ؟!!  ذَلكَِ عَلَى الْمَارَّ

عْلََنُ باِلْفَاحِشَةِ إذَِنْ؟!! وَ هُ إنِْ لَمْ يَكُنْ إعِْلََنًا باِلْفَاحِشَةِ؛ فَمَا   الِْْ

 كَيْفَ دَخَلَ هَذَا الْبَلََءُ عَلَيْناَ؟!!

لْناَ هَذَا ا لَ فيِ ثَلََثَةِ عُقُودٍ، لََ تَزِيدُ؟!! كَيْفَ؟!!كَيْفَ تَحَوَّ  لتَّحَوُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ باِلْحِفَاظِ 
ِ
لَقَدْ كَانَتِ الْقُرَى قَبْلُ رَصِيدًا اسْترَِاتيِجِيًّا لدِِينِ اللَّه

هَامَةِ وَالْمُرُوءَةِ، وَرِعَايَةِ الْحُدُودِ، وَ  عَدَمِ التَّجَاوُزِ، عَلَى الْْخَْلََقِ، باِلْغَيْرَةِ وَالشَّ

إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ، مَعَ عُمُومِ الْجَهْلِ فيِهَا؛ وَلَكنَِّهَا بَقَايَا مَوْرُوثٍ قَديمٍ منِْ أَخْلََقِ دِينِ 

سْلََمِ الْعَظيِمِ؛ كَانَتْ كَذَلكَِ؛ فَمَاذَا صَارَتْ؟!!  الِْْ

                                                           

 - 540/ 4« )المستدرك»( ، والحاكم في 4019)رقم « السنن»أخرجه ابن ماجه في  (1)

( ، وفي 106/ رقم 1« )الصحيحة»( ، وحسنه لغيره الْلباني في 8623، رقم 541

 (.2419و 1761/ رقم 2( و)764/ رقم 1« )صحيح الترغيب والترهيب»
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مَا أَبْقَى بَيْتَ حَجَرٍ وَلََ مَدَرٍ إلََِّ وَمنِْ أَيْنَ دَخَلَهَا هَذَا الْبَلََءُ الْمَاحِقُ حَتَّى 

 وَشَارَفَهُ؛ إلََِّ مَا عَصَمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ؟!!

 أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟!!

 مَنْ يَقْبَلُ أَنْ يُنتَْهَكَ عِرْضُهُ عَلَى هَذَا النَّحْوِ؟!!

 وَهُوَ يَقِفُ؟!! مَنْ يَقْبَلُ أَنْ تُعْرَضَ مَحَارِمُهُ برَِقْصٍ مَاجِنٍ دَاعِرٍ 

 أَيُّ رُجُولَةٍ هُناَ؟!!

 لََ نَقُولُ: أَيُّ دِينٍ هُناَ، وَلَكنِْ: أَيُّ رُجُولَةٍ هُناَ؟!!

، وَامْرَأَةٌ تَخْرُجُ تَتَهَتَّكُ كَأَنَّهَا  أَنْ يَقِفَ الْمَرْءُ وَقَدْ نَصَبُوا للِنِّسْوَةِ مَا نُصِبَ لَهُنَّ

جُلُ؛ رَجُلُهَا امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تَقُولُ: هَ  وَيَرَى  -بَلْ هِيَ رَجُلُهُ وَهُوَ أُنْثَاهَا-يْتَ لَكَ، وَالرَّ

كُ فيِهِ نَازِعُ نَخْوَةٍ!!  هَذَا، وَلََ يَتَحَرَّ

!!
ِ
 سُبْحَانَ اللَّه

 مَا الَّذِي دَهَى الْخَلْقَ؟!!

جُولَةُ؟!!  أَيْنَ الرُّ

ينُ؟!!  لََ نَقُولُ: أَيْنَ الدِّ

لْتزَِامَ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ يَجْعَلُ ذَلكَِ تَحْتَ مَوَاطئِِ الْْقَْدَامِ، لَيْسَ  فَإنَِّ الَ

ِ
بدِِينِ اللَّه

.
ِ
 لَهُ وُجُودٌ فيِ دِينِ اللَّه
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منَِ الطُّهْرِ وَالْعَفَافِ، وَمَا جَعَلَ للِْمَرْأَةِ منِْ  مَعْلُومٌ مَا عَلَيْهِ دِينُ رَبِّناَ  

ا أَرَادَ  ينِ أَنْ يُنزِْلُوا الْمَرْأَةَ عَنْ تلِْكَ الْمَكَانَةِ عَظيِمِ الْمَكَانَةِ ممَِّ أَعْدَاءُ هَذَا الدِّ

تيِ جَعَلَهَا عَلَيْهَا وَفيِ ذِرْوَتهَِا الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ.  الْعَظيِمَةِ الَّ

ونَهُ بِ  عُصُورِ الظَّلََمِ، لَقَدْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تُورَثُ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ فيِ أُورُبَّا فيِمَا يُسَمُّ

 وَأَنَا أَقُولُ: إنَِّ الْْمَْرَ لَمْ يَخْتَلفِْ كَثيِرًا؛ فَمَا زَالُوا فيِ عُصُورِ الظَّلََمِ!!

 أَيُّ جَدِيدٍ؟!!

مَاءِ أَعْتَى؛ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ  بَلْ هُمُ الْيَوْمَ عَلَى الْفُجُورِ أَقْوَى، وَعَلَى سَفْكِ الدِّ

ونَ الْمَرْأَةَ شَيْئًا.أَظْلَمُ وَأَفْجَرُ  ا كَانُوا قَبْلُ، وَلَكنِْ كَانُوا لََ يَعُدُّ  ممَِّ

 : هَلِ الْمَرْأَةُ »بَلْ إنَِّ مَجَامعَِ الْفِكْرِ كَانَتْ مَشْغُولَةً بقَِضِيَّةٍ لَمْ يَجِدُوا لَهَا حَلًَّ

ا انْقَرَضَ ذَكَرُهَا بَحَثَتْ منَِ الْجِنسِْ الْبَشَرِيِّ أَصْلًَ، أَمْ هِيَ أُنْثَى حَيَوَانٍ مُنقَْ  رِضٍ لَمَّ

خَذَتْهُ لَهَا رَجُلًَ وَذَكَرًا؟!! جُلَ.. هَذَا الْبَشَرَ، فَاتَّ  «.عَنْ بَدِيلٍ لَهُ، فَوَجَدَتْ هَذَا الرَّ

رُونَ، وَمَا زَالُوا.  هَكَذَا كَانُوا يُفَكِّ

ثُونَ لََ الْبَنيِنَ وَلََ ا هُ يَؤُولُ فيِ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُمْ لََ يُوَرِّ لْبَناَتِ، بَلِ الْمِيرَاثُ كُلُّ

حََدٍ منِْ شَيْءٍ بَعْدُ!!
ِ
بْنِ الْْكَْبَرِ، وَلَيْسَ لْ

ِ
 النِّهَايَةِ إلَِى الَ

ا يُقَالُ لَهُ حَضَارَةٌ، وَلَيْسَ بحَِضَارَةٍ إلََِّ أَنْ يَكُونَ  ذِينَ بَنوَْا مَا بَنوَْا ممَِّ هَؤُلََءِ الَّ

ارَةٌ؛ بَنوَْا مَا بَنوَْا عَلَى أَسَاطيِرِ الْيُونَانِ وَآلهَِةِ الْيُونَانِ؛ كَانُوا يَخُونُ للِظَّلََمِ حَضَ 

كُورُ فَبَارِعُونَ فيِ الْخِيَانَةِ!! ا الْْلهَِةُ الذُّ  بَعْضُهُمْ بَعْضًا فيِ الْْلهَِةِ الْمُؤَنَّثَاتِ، وَأَمَّ
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جَالِ مَنْ وَاقَعَ، بَلْ إنَِّ منَِ الْْلهَِةِ عِندَْ الْيُونَانِ مَ   نْ وَاقَعَهَا منَِ الرِّ

منِْ  -كَمَا يَقُولُونَ!!-وَحَمَلَتْ وَأَتَتْ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ؛ كَـ)آخْيَلَ( فَهُوَ ابْنُ إِلَهَةٍ 

 رَجُلٍ منَِ الْبَشَرِ.

وا الْعَالَمَ الْْخَرَ شَيْئًا، وَأَنْكَرُوا الْقِيَ  هُ، وَلَمْ يَعُدُّ امَةَ وَالْقِيَامَ وَرِثُوا هَذَا كُلَّ

يَانَةُ الْمَسِيحِ  فَتْ دِ ا أَرَادَ  ڠلرَِبِّ الْعَالَمِينَ، وَحُرِّ عَلَى يَدَيِ الْوَثَنيِِّينَ، لَمَّ

ومَانُ  رَ الرُّ ومَانِ؛ فَلََ يُدْرَى أَتَنَصَّ ةً شَاملَِةً للِرُّ يَانَةً عَامَّ
قِسْطَنْطِينُ أَنْ يَجْعَلَهَا دِ

 صْرَانيَِّةُ؟!!أَوْ تَرَوْمَنَتِ النَّ 

 مَا لَناَ وَلهَِذَا جَمِيعِهِ؟!!

نََّناَ نُعَاملُِ الْمَرْأَةَ مُعَامَلَةً فيِهَا تَدَنٍّ 
ِ
، بَلْ إنَِّ الْمَرْأَةَ -وَحَاشَا للِهِ -هُمْ يَنبْذُِونَناَ لْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ صَاحِبَةُ مَشُورَةٍ كَمَا أَشَارَتْ أُمُّ سَلَمَ 
ِ
 فيِ دِينِ اللَّه

ِ
ةَ عَلَى رَسُولِ اللَّه

 فيِ التَّحَلُّلِ فيِ الْحُدَيْبيَِةِ. صلى الله عليه وسلم

بيُِّ 
ةِ مَا كَانَ، وَنُقِلَ ذَلكَِ عَنْ  صلى الله عليه وسلمالنَّ كَانَ منِْ أَمْرِهِ فيِ بَيْتهِِ وَأَحْوَالهِِ الْخَاصَّ

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ   عَلَيْهِنَّ  -طَرِيقِ أُمَّ
ِ
 .-رِضْوَانُ اللَّه

 الْمَرْأَةُ تَكُونُ مُسْ 
ِ
، وَحَاملَِةً للِْعِلْمِ، وَلَيْسَتْ صلى الله عليه وسلمندَِةً لحَِدِيثِ رَسُولِ اللَّه

 وَأُصُولهِِ شَيْئًا، وَلَكِنْ يُعَادُ 
ِ
لَةٍ بِمُغَيِّرَةٍ فيِ دِينِ اللَّه

مُمَارَسَةٌ خَاطِئَةٌ بعَِادَاتٍ بَاطِ

 
ِ
 وَإِلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
رَ كَيْفَ نْظَ رِيرًا؛ ليُِ قَوْلًَ وَعَمَلًَ وَتَقْ  صلى الله عليه وسلمإِلَى كِتَابِ اللَّه

سلََمُ الْمَرْأَةَ.  عَامَلَ الِْْ
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بْنهِِ الْْكَْبَرِ منِْ غَيْرِهَا الْحَقُّ الْمُطْلَقُ  
ِ
كَانَتْ تُورَثُ، فَإذَِا مَاتَ عَنهَْا زَوْجُهَا فَلَ

مٌ، بَلْ هِيَ تُوأَدُ، فيِهَا؛ فَتَصِيرُ بَعْدُ إلَِيْهِ، لَيْسَ لَهَا ميِرَاثٌ، وَلَيْسَ لَهَا فيِ بَيْتٍ كَلََ 

هُ مَا زَالَ إلَِى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا عِندَْ الْهَناَدِكَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ وَلَوْ كَانَتْ شَابَّةً حَدِيثَةَ  وَلَعَلَّ

 عَهْدٍ بصِِبًى وَمَاتَ زَوْجُهَا؛ فَإنَِّهَا تُدْفَنُ حَيَّةً مَعَهُ فيِ قَبْرِهِ.

 هَذِهِ عَقِيدَتُهُمْ!!

 
ِ
؛ خَلْقُ اللَّه

ِ
نْسَانَ فيِ عُمُومهِِ؛ إذِْ هُوَ خَلْقُ اللَّه مَ الِْْ ينَنَا كَرَّ

ا نَحْنُ؛ فَإنَِّ دِ وَأَمَّ

لُونَ كَـ)دَارْوِنْ( وَأَتْبَاعِهِ: أَنَّ 
مُ، لََ كَمَا يَقُولُ الْمُبْطِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْمُكَرَّ

رًا حَتَّى صَارَ إِ  نْسَانَ نَشَأَ تَطَوُّ لَى مَا صَارَ إِلَيْهِ فيِمَا وَصَلَ إِلَيْهِ عَلَى حَسَبِ الِْْ

 التَّرَقِّي فيِ النَّوْعِ لََ فيِ الْجِنْسِ!!

 كَذَا يَقُولُ!!

لَ التُّرَابَ الْحَقِيرَ إلَِى فجِْلٍ وَجَرْجِيرٍ، وَبغَِالٍ  وَيقُاَلُ لهَُ: وَمَا الَّذِي حَوَّ

نْسَانِ الْخَطِ   يرِ؟!!وَحَمِيرٍ، وَهَذَا الِْْ

 مَنِ الْخَالقُِ لهَِذَا؟!!

اهُ وَعَدَلَهُ فَأَبْقَاهُ؟!! فَهُ وَسَوَّ  مَنِ الَّذِي صَرَّ

 إنَِّهُ الُلَّه.

مُناَ الطَّهَارَةَ، وَالْحِفَاظَ عَلَى الْْعَْرَاضِ، وَكَانَتْ كَلمَِةٌ كَفِيلَةً  ينُ يُعَلِّ هَذَا الدِّ

مَاءِ.  بإِرَِاقَةِ الدِّ
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 لَ فيِ ذَلكَِ نَثْرًا وَشِعْرًا.وَمَعْلُومٌ مَا قِي

هَامِ؛ فَكَيْفَ إذَِا  عْتدَِاءَ عَلَى الْْعَْرَاضِ باِلْكَلََمِ أَشَدُّ منِْ وَقْعِ السِّ
ِ
مَعْلُومٌ أَنَّ الَ

اسْتُبيِحَتِ الْحُرُمَاتُ؟!! وَلَمْ يَجْبُرْ أَحَدٌ أَحَدًا عَلَى إبِْرَازِ مَكْنوُنَاتِ مَفَاتنِِ أَهْلهِِ، 

عُ بذَِلكَِ غَيْرَ مَشْكُورٍ، مَأْزُورًا غَيْرَ مَأْجُورٍ.وَإنَِّ   مَا هُوَ يَتَطَوَّ

 أَيُّ عَبَثٍ هَذَا؟!!

نهِْياَرَ الْأخَْلََقِيَّ فِي مُجْتمََعٍ هُوَ أخَْطرَُ مَا يمُْكنُِ أنَْ يعُاَنيَِ مِنهُْ 
ِ
إنَِّ الا

 المُْجْتمََعُ.

 َ نهِْياَرِ الْأ
ِ
رُ مِنَ الا  خْلََقِيِّ بَِثاَرِهِ وَنتَاَئِجِهِ.وَإنِِّي أحَُذِّ

سْلََمِ  هَا الْمُسْلمُِونَ اتَّقُوا الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ فيِ أَخْلََقِ دِينِ الِْْ اتَّقُوا الَلَّه! أَيُّ

مَ مَكَارِ »الْعَظيِمِ؛ فَهِيَ أَصْلٌ منِهُْ، وَثَمَرَةٌ عَنهُْ، وَنتيِجَةٌ لَهُ:  مَ إنَِّمَا بعُِثتُْ لِأتُمَِّ

 .صلى الله عليه وسلم «الْأخَْلََقِ 

بيُِّ 
صْ فيِ شَيْءٍ يُغْضِبُ الَلَّه  صلى الله عليه وسلموَالنَّ ؛ فَكَيْفَ يُجَانَبُ  لَمْ يُرَخِّ قَطُّ

 هَدْيُهُ هَذِهِ الْمُجَانَبَةَ؟!!

نََّهُ يَتَفَلَّتُ 
ِ
، -حِينئَِذٍ -إذَِا انْهَارَ مُجْتَمَعٌ أَخْلََقِيًّا؛ لَنْ تَضْبطَِهُ يَدٌ قَابضَِةٌ بحَِالٍ؛ لْ

هُ شَلَلًَ كَاملًَِ، فَيَظَلَّ وَ  يَضْرِبُ الْفَسَادُ بأَِطْناَبهِِ وَأَرْوِقَتهِِ فيِ جَمِيعِ مَناَحِيهِ حَتَّى يَشُلَّ

ا!! -حَينئَِذٍ -  جُثَّةً هَامدَِةً لََ حَيَاةَ فيِهَا وَلََ حَرَاكَ مَعَهَا، وَهَذَا خَطيِرٌ جِدًّ

تْ عَينُْ عَدُوٍّ يتَرََبَّصُ بِ  نهِْياَرِ الْأخَْلََقِيِّ بِسَاحَةِ وَمَا قَرَّ
ِ
ةٍ بِمِثلِْ نزُُولِ الا أمَُّ

 أبَنْاَئِهَا.
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ونَهُ منِْ أَخْلََقِهِمْ، يَلْتَزِمُونَهُ، وَلََ يَحِيدُونَ عَنْهُ،   ارُ عِنْدَهُمْ مَا يَعُدُّ الْكُفَّ

 منِْ خَيْرٍ فَ 
لٌ فيِ بَاطِلٍ، وَمَا عِنْدَهُمْ منِْ أَثَارَةٍ

بَاعِ وَهُوَ بَاطِ إِنَّمَا هِيَ منِْ آثَارِ اتِّ

هُ  ا يَضُرُّ مَّ
نْسَانَ لََ يَعْلَمُ صَالحَِهُ منِْ طَالحِِهِ، وَلََ مَا يَنْفَعُهُ مِ نََّ الِْْ

ِ
الْمُرْسَلِينَ؛ لْ

 إلََِّ باِلْوَحْيِ الْمَعْصُومِ.

ةٍ رَيْبَ الْمَنوُنِ  تْ عَيْنُ عَدُوٍّ قَطُّ يَتَرَبَّصُ بأُِمَّ  بمِِثْلِ فَسَادِ أَخْلََقِهَا. فَمَا قَرَّ

ةِ  لَ مَا حَرَصَ عَلَيْهِ مَنْ حَرَصَ فيِ إدِْخَالِ الْفَسَادِ عَلَى رُبُوعِ أُمَّ وَلذَِلكَِ كَانَ أَوَّ

دٍ  لَ مَا حَرَصَ عَلَيْهِ مَنْ حَرَصَ: أَنْ يُخْرِجَ الْمَرْأَةَ منِْ خِدْرِهَا، صلى الله عليه وسلممُحَمَّ .. كَانَ أَوَّ

نََّهُمْ يَقُولُونَ: إنَِّ وَأَنْ يَجْعَلَهَ 
ِ
ا مُبْتَذَلَةً كَنسَِائِهِمْ، لََ شَرَفَ هُناَلكَِ وَلََ فَضِيلَةَ؛ لْ

مَاءِ، وَيَقُولُونَ كَاذِبيِنَ  لْ بهِِ وَحْيٌ منَِ السَّ ينَ إنَِّمَا هُوَ صَنعَْةٌ أَرْضِيَّةٌ، وَلَمْ يَتَنزََّ الدِّ

نْسَانَ  لَهَ،  جَائِرِينَ ظَالمِِينَ: إنَِّ الِْْ پ ڀ ڀ ڀ ﴿هُوَ الَّذِي صَنعََ الِْْ

 .[5]الكهف:  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

 وَلَكنِْ هَكَذَا هُمْ، مَا لَناَ وَلَهُمْ؟!!

افيِ، وَلَنَا نَبيُِّنَا  يننَُا، وَلَنَا نَبْعُنَا الصَّ
! إِنَّهُ لَعَيْبٌ كَبيِرٌ أَنْ صلى الله عليه وسلملَنَا دِ

ِ
، وَاللَّه

ا إِلَى الْبَاطِلِ  رِّ تَكُونَ مَدْعُوًّ لْحَادِ وَالْكُفْرِ -وَالْخَناَ وَالشَّ وَأَنْتَ  -بَلْ وَإلَِى الِْْ

 
ِ
دٍ إِلَى الْبَاطِلِ، وَالْوَاجِبُ أَنْ تَكُونَ صلى الله عليه وسلممنِْ أَتْبَاعِ رَسُولِ اللَّه ةُ مُحَمَّ ، تُدْعَى أُمَّ

!!  هِيَ دَاعِيَةً للِْحَقِّ

لَتِ الْْطَْوَارُ، وَاخْتَلَفَتِ الْْحَْوَ   الُ، وَانْعَكَسَتِ الْْمُُورُ؟!!كَيْفَ تَبَدَّ

ةِ يُ أَيُّ شَيْطَانٍ يُمْ  فُهَا فيِ كُلِّ مَتَاهَةٍ، وَيَمُرُّ بهَِا عَلَى كُلِّ رِّ صَ سِكُ بزِِمَامِ الْبَشَرِيَّ

 جِيفَةٍ أَخْلََقِيَّةٍ؟!!
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دٍ   نُ الْفَضِيلَةِ.هُمْ مَنْ يَمْلكُِونَ زِمَامَ الْفَضِيلَةِ؛ إذِْ دِينهُُمْ دِي صلى الله عليه وسلموَأَتْبَاعُ مُحَمَّ

  مْ هِ يْ لَ عَ فَمَا أَعْظَمَ جُرْمَهُمْ فيِ حَقِّ الْْخَرِينَ؛ إذِْ يَنبَْغِي 
ِ
أَنْ يَدْعُوهُمْ إلَِى اللَّه

 ََوَأَنْ تَكُونَ قُدْوَةً سُلُوكِيَّةً تُتَرْجِمُ التَّعَاليِمَ، لََ أَنْ تَكُونَ آتيًِا بكَِلََمٍ ل ،

وحِ، فَهَذَا لََ يَخْدَعُ إلََِّ الْْغَْرَارَ الْمَسَاكِينَ،  رَصِيدَ لَهُ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ  فيِ حَقِّ الرُّ

 ثُمَّ يَزُولُ الْخِدَاعُ بَعْدَ حِينٍ.

ةِ منِْ رُقَادِهَا،  أْنُ أَنْ يَكُونَ لكَِلََمكَِ رَصِيدٌ لبَِعْثِ الْْمَُّ وَإنَِّمَا الشَّ

هَا منِْ سُبَاتهَِا، وَلتَِنْبيِهِهَ 
يقَاظِ ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ، وَلِِْ ا منِْ غَفْلَتهَِا؛ فَهِيَ خَيْرُ أُمَّ

 
ِ
ةُ رَسُولِ اللَّه ذِي لََ نَبيَِّ بَعْدَهُ. صلى الله عليه وسلمهِيَ أُمَّ

 الْخَاتَمِ الَّ

، وَهِيَ أَعْظَمُ النَّاسِ 
ِ
، وَنَبيُِّهَا أَحَبُّ الْخَلْقِ إلَِى اللَّه

ِ
هِيَ خَيْرُ الْْمَُمِ عِندَْ اللَّه

 نَبيٍِّ حَوْضُهُ وْضِهِ كَثْرَةً وَعَدَ وُرُودًا عَلَى حَ 
 .دًا؛ وَلكُِلِّ

 
ِ
ةِ للِْبَشَرِيَّةِ؟!!صلى الله عليه وسلمهُمْ نصِْفُ أَهْلِ الْجَنَّةِ كَمَا أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّه  ؛ فَأَيْنَ قيَِادَةُ الْْمَُّ

يَأْتُونَ بهَِا تَنَازَعَتِ الْمُسْلِمِينَ الْْهَْوَاءُ، وَالْْصَْلُ أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ الْوَظِيفَةَ، وَ 

 
ِ
عَلَى وَجْهِهَا؛ أَنَّ الَلَّه ابْتَعَثَهُمْ ليُِخْرِجُوا الْعِبَادَ منِْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّه

نْيَا إِلَى سَعَةِ  سْلََمِ، وَمنِْ ضِيقِ الدُّ رَبِّ الْعِبادِ، وَمنِْ جَوْرِ الْْدَْيَانِ إِلَى عَدْلِ الِْْ

نْيَا وَالْْ   خِرَةِ.الدُّ

، وَأَقْبَلُوا عَلَى الْمَتَاعِ، وَالْْمَُمُ الْْخُْرَى -إلََِّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ -تَرَكُوا هَذَا 

نْيَا، وَلََ تَلْتَزِمُونَ بمَِا تَقُولُونَ  إنَِّهُ دِينكُُمْ؛ فَنَحْنُ  تَقُولُ: تُناَزِعُونَناَ فيِ أُمُورِ الدُّ

عِ  ا أَنْتُمْ فَتَقُولُونَ مَا لََ  أَفْضَلُ منِكُْمْ؛ إذِْ لَمْ نَدَّ شَيْئًا، وَأَقْبَلْناَ عَلَى الْحَيَاةِ، وَأَمَّ
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ةُ عَلَى   تَفْعَلُونَ، وَتَفْعَلُونَ مَا لََ تَعْتَقِدُونَ؛ فَأَيُّ شَيْءٍ أَنْتُمْ؟ وَكَيْفَ تَقُومُ الْحُجَّ

 النَّاسِ حِينئَِذٍ؟!!

حَابَةَ  نْيَا دَ  ڤإنَِّ الصَّ بْرَ الْْذَانِ وَتَحْتَ مَوَاطِئِ الْْقَْدَامِ، جَعَلُوا الدُّ

نْيَا بِـ)  رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ الْْفَاقِ؛ حَتَّى دَانَتِ الدُّ
ِ
لَا إلِهََ إلِاَّ اللهُ، وَحَمَلُوا دِينَ اللَّه

 
ِ
دٌ رَسُولُ الله  (.مُحَمَّ

نْهِيَارَ الْْخَْلََقِ فيِ احْرِصُوا عَلَيْهِ، وَاحْذَرُوا ا -أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ -دِينكُُمْ 

لَ مَا يَتَرَتَّبُ.. الْفَوْضَى، تَعُمُّ دِيَارَ  ، يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَوَّ الْمُجْتَمَعِ؛ فَإنَِّهُ مُنذِْرٌ بكُِلِّ شَرٍّ

نََّهُ لََ ضَابطَِ وَلََ رَادِعَ وَلََ رَقيِبَ، وَإنَِّمَا انْفِلََتٌ أَخْلََقِيٌّ عَا
ِ
، الْمُسْلمِِينَ؛ لْ مٌّ

 وَانْحِدَارٌ وَانْهِيَارٌ أَخْلََقِيٌّ لََ يَتَمَاسَكُ مَعَهُ أَحَدٌ.

ةِ!  هَذَا خَطيِرٌ منِْ أَخْطَرِ مَا يَكُونُ عَلَى الْمُجْتَمَعِ وَعَلَى الْْمَُّ

كُونَ فَعَلَيْنَا أَنْ نَجْتَهِدَ، أَنْ نَأْمُرَ باِلْمَعْرُوفِ، وَأَنْ نَنهَْى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَنْ نَ 

ةِ أَنْفُسِناَ مُؤْتَمِرِينَ مُنْتَهِينَ، وَأَنْ نَنْشُرَ الْخَيْرَ، وَأَنْ نَجْتَهِدَ فيِ تَقْليِلِ  فيِ خَاصَّ

لََحِ لَنَا وَلجَِمِيعِ الْمُسْلِمِينَ؛ إِنَّهُ هُوَ  ، وَأَنْ نَدْعُوَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ باِلصَّ رِّ الشَّ

حِ  حْمَنُ الرَّ  .)*(.يمُ الْبَرُّ الرَّ

 

                                                           

نْهِيَارُ الْْخَْلََقيُِّ »خُطْبَة: منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
الٍ  3الْجُمُعَةُ  -« الَ -10-3 |هـ1429منِْ شَوَّ

 م.2008
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تَعِيدُ قِيَمَنَا فَ نَسأ مِيلَةَ؟!! كَيأ َ لََقَنَا الْأ  وَأَخأ

لََقِنَا ا تِعَادَةِ قِيَمِنَا وَأَخأ كِتَابِ عِبَادَ الِله! إِنا مِنأ سُبُلِ اسأ كَ بِالأ مَسُّ مِيلَةِ: التا َ لْأ

ةِ،  نا  وَالسُّ
ِ
كْتمُْ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه يكُمْ أمَْرَيْنِ لنَْ تَضِلُّوا مَا إنِْ تَمَسَّ

تَرَكْتُ فِ

َّتِي  وَسُن
ِ
 .)*(.(1)«بِهِمَا، كِتاَبَ الله

                                                           

(، وأخرجه موصولَ ابن 3، رقم 2/899رواية يحيى: ) «الموطأ»ذكره مالك بلَغا في  (1)

، 26-25)ص «:السنة»(، والمروزي في 1557، رقم 2/644) «:السنة»أبي عاصم في 

 بنُْ دَاهِرٍ(، والْج2/250) «:الضعفاء»(، والعقيلي في 68رقم 
ِ
ري في ، ترجمة عَبدُْ اللَّه

(، 318، رقم 1/93(، والحاكم: )1705، رقم 2221-5/2220) «:الشريعة»

 .ڤ(، من حديث: ابنِ عَبَّاسٍ، 10/114) «:السنن الكبرى»والبيهقي في 

، رقم 125-1/124) «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 .ڤ(، وله شاهد من رواية أبي هريرة 40

، بدون ڤ( من رواية جابر 1218، رقم 890-2/886) :«صحيح مسلم»وبنحوه في 

، وزاد «ترََكْتُ فيِكُمْ مَا لنَْ تَضِلُّوا بعَْدَهُ إنِِ اعْتصََمْتمُْ بهِِ: كتِاَبُ اللهِ »ذكر السنة، بلفظ: 

 .«، وَعِترَْتيِ أهَْلَ بيَتْيِ»...(: 3786، رقم 5/662) «:الجامع»الترمذي في 

ا للِْمُسْلمِِينَ!»منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1427منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  3الْجُمُعَةُ  -« كَفَى غِشًّ

 م.24-11-2006



َمِيلةََ  40 
ْ
خْلََقَنَا الْ

َ
 ؟كَيْفَ نسَْتَعِيدُ قيَِمَنَا وأَ

لَقَدْ وَصَفَ الُلَّه كِتَابَهُ بأَِوْصَافٍ جَليِلَةٍ عَظيِمَةٍ تَنطَْبقُِ عَلَى جَمِيعِهِ، وَتَدُلُّ أَكْبَرَ » 

لْمُرْشِدَةِ لخَِيْرَيِ دَلََلَةٍ عَلَى أَنَّهُ الْْصَْلُ وَالْْسََاسُ لجَِمِيعِ الْعُلُومِ النَّافعَِةِ، وَالْفُنوُنِ ا

نْيَا وَالْْخِرَةِ.  الدُّ

شْدِ، وَالْفُرْقَانِ، وَأَنَّهُ مُبيِنٌ وَتبِْيَانٌ لكُِلِّ شَيْءٍ؛ فَهُوَ فيِ  وَصَفَهُ باِلْهُدَى وَالرُّ

، نَفْسِهِ هُدًى، وَيَهْدِي الْخَلْقَ لجَِمِيعِ مَا يَحْتَاجُونَهُ منِْ أُمُورِ دِينهِِمْ وَدُنْيَاهُمْ 

قُ لَهُمْ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطلِِ، وَالْهُدَى  وَيُرْشِدُهُمْ إلَِى كُلِّ طَرِيقٍ نَافعٍِ، وَيُفَرِّ

قَاوَةِ بذِِكْرِ أَوْصَافِ الْفَرِيقَيْنِ. عَادَةِ وَالشَّ لََلِ، وَبَيْنَ أَهْلِ السَّ  وَالضَّ

مُ إنَِّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ كتِاَبُ تَعْليِمٍ يُزِيلُ الْ  عَةَ، وَكتِاَبُ تَرْبيَِةٍ يُقَوِّ جَهَالََتِ الْمُتَنوَِّ

بُ بأَِعْلَى مَا يَكُونُ منَِ الطُّرُقِ  بُ، وَيُؤَدِّ مُ، وَيُهَذِّ الْْخَْلََقَ وَالْْعَْمَالَ، فَهُوَ يُعَلِّمُ، وَيُقَوِّ

 .)*(.(1)«هَا، وَلََ مَا يُقَارِبهَُاالَّتيِ لََ يُمْكنُِ للِْحُكَمَاءِ وَالْعُقَلََءِ أَنْ يَقْترَِحُوا مثِْلَ 

 إنَِّ 
ِ
ذَائِلِ، وَالْحَثُّ فيِهِ ا كِتَابَ اللَّه لْْمَْرُ باِلتَّقْوَى، وَفيِهِ النَّهْيُ عَنِ الرَّ

عَلَى الْفَضَائِلِ، وَفيِهِ التَّخْوِيفُ باِلنَّارِ، وَالتَّرْغِيبُ فيِ الْجَنَّةِ، وَفيِ مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ 

ا يَفْهَمُهُ كُلُّ أَ  حَدٍ، فَهَذَا عَطَاءُ الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَمَحَاسِنِ الْْعَْمَالِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

 .(2/)*.لكُِلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَوْ تَلََهُ 

                                                           

 (.9 - 4)ص«: للَّطيِفِ المَْنَّانِ تيَسِْيرُ ا»( مختصر من: 1)

« لََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُ »مُخْتَصَرٌ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.2013-9-22 |هـ1434منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  16)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْْحََدُ 

 19)الْمُحَاضَرَةُ الْعَاشِرَةُ(، الْْرَْبعَِاءُ « أَفَلََ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ؟»منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2017-6-14 |هـ1438منِْ رَمَضَانَ 



َمِيلةََ  41 
ْ
خْلََقَنَا الْ

َ
 ؟كَيْفَ نسَْتَعِيدُ قيَِمَنَا وأَ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٺ﴿: قَالَ رَبُّناَ 

 .[9]الإسراء:  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

إنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ الْقَرِيبَ منِْكُمْ، الَّذِي يُتْلَى عَلَيْكُمْ لَهُ وَظَائِفُ كُبْرَى؛ منِهَْا: أَنَّهُ 

عْتدَِالِ الْكَاملِِ فيِ كُلِّ 
ِ
تيِ هِيَ أَقْرَبُ إلَِى الَ رِيقَةِ الَّ سُلُوكٍ  يَدُلُّ وَيُرْشِدُ إلَِى الطَّ

الحَِاتِ  ذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّ رُ الْقُرْآنُ الْمُؤْمنِيِنَ إيِمَانًا صَحِيحًا صَادِقًا الَّ ، وَيُبَشِّ بَشَرِيٍّ

 .)*(.بأَِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبيِرًا يَناَلُونَهُ فيِ الْجَنَّةِ 

  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴿: -تعََالىَ-وَقَالَ اللهُ 

 .[199]الأعراف: 

هَذِهِ الْْيَةُ الْكَرِيمَةُ جَامعَِةٌ لمَِعَانيِ حُسْنِ الْخُلُقِ مَعَ النَّاسِ، وَمَا يَنبَْغِي للِْعَبْدِ 

 .(2/)*.هِمْ سُلُوكُهُ فيِ مُعَامَلَتهِِمْ وَمُعَاشَرَتِ 

إرِْشَادٍ، وَكتَِابُ تَرْبيَِةٍ عَلَى أَكْمَلِ الْْخَْلََقِ، الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ كِتَابُ تَعْليِمٍ وَ 

 وَأَحْسَنِ الْْدَابِ، وَأَسْمَى الْْوَْصَافِ، وَحَثَّ عَلَيْهَا بكُِلِّ وَسِيلَةٍ، وَزَجَرَ 

هَا.  عَنْ ضِدِّ

دٌ إلََِّ وَقَدْ دَعَا وَلََ يُوجَدُ خُلُقٌ كَاملٌِ إلََِّ وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ، وَلََ أَدَبٌ حَمِي

 إلَِيْهِ وَبَيَّنهَُ.

                                                           

 [.9]الْسراء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »سِلَة: منِْ سِلْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

فٍ يَسِيرٍ منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* « شَرْحُ تَيسِْيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »بتِصََرُّ

ادسَِةُ(، الْخَمِيسُ   م.2013-9-26 |هـ1434 منِْ ذيِ الْقِعْدَةِ  20)الْمُحَاضَرَةُ السَّ



َمِيلةََ  42 
ْ
خْلََقَنَا الْ

َ
 ؟كَيْفَ نسَْتَعِيدُ قيَِمَنَا وأَ

اميَِةُ تَجْعَلُ صَاحِبَهَا مُسْتَقِيمَ الظَّاهِرِ   وَالْْخَْلََقُ الْكَاملَِةُ وَالْْدَابُ السَّ

وَالْبَاطنِِ، مُعْتَدِلَ الْْحَْوَالِ، مُكْتَمِلَ الْْوَْصَافِ الْحَسَنةَِ، طَاهِرَ الْقَلْبِ نَقِيَّهُ منِْ كُلِّ 

هًا قَلْبُهُ إلَِى أَعْلَى الْْمُُورِ وَأَنْفَعِهَا، قَائِمًا  دَرَنٍ وَآفَةٍ وَنَقْصٍ، قَوِيَّ الْقَلْبِ، مُتَوَجِّ

رف   وَعِندَْ خَلْقِهِ، قَدْ حَازَ الشَّ
ِ
باِلْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ، مَحْمُودًا عِندَْ اللَّه

، وَ  عْتبَِارَ الْحَقِيقِيَّ
ِ
سَلمَِ منِْ كُلِّ دَنَسٍ وَآفَةٍ، قَدْ تَوَاطَأَ ظَاهِرُهُ وَبَاطنِهُُ عَلَى وَالَ

سْتقَِامَةِ، وَسُلُوكِ طَرِيقِ الْفَلََحِ.
ِ
 الَ

قِ بأَِخْلََقِ الْقُرْآنِ وَآدَابهِِ لََ يَمْتَرِي فيِهِ مَنْ لَهُ أَدْنَى مُسْكَةٍ  وَعُلُوُّ مَكَانَةِ الْمُتَخَلِّ

 َ
ِ
رْعُ.منِْ عَقْلٍ؛ لْ وَاهِدِ عَلَى حُسْنِ مَا جَاءَ بهِِ الشَّ  نَّ الْعَقْلَ منِْ أَكْبَرِ الشَّ

نََّه كُلَّمَا 
ِ
هُ إلَِيْهِمُ الْخِطَابَ؛ لْ وَلهَِذَا يُنبَِّهُ الُلَّه أُوليِ الْعُقُولِ وَالْْلَْبَابِ، وَيُوَجِّ

نْسَانِ؛ عَرَفَ كَمَالَ مَا جَاءَ بهِِ الشَّ  رْعُ، وَأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ وُجُودُ قَانُونٍ أَوْ كَمُلَ عَقْلُ الِْْ

ا وَنَزَاهَةً،  نظَِامٍ أَوْ غَيْرِهِمَا يُقَارِبُ مَا جَاءَ بهِِ الْقُرْآنُ كَمَالًَ وَفَضْلًَ، وَرِفْعَةً وَعُلُوًّ

 .)*(.وَيُعْرَفُ ذَلكَِ بتَِتَبُّعِ مَا جَاءَ بهِِ الْقُرْآنُ 

بيُِّ 
! النَّ

ِ
بكُِلِّ مَا يَنفَْعُناَ؛ يَأْمُرُنَا بهِِ منِْ أُمُورِ  أَرْسَلَهُ الُلَّه  صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه

ينِ. نْيَا وَأُمُورِ الدِّ  الدُّ

خَاذِ  وَأَرْسَلَهُ الُلَّه  جِيمِ، وَمنَِ اتِّ يْطَانِ الرَّ بَاعِ الشَّ رًا وَمُنذِْرًا منَِ اتِّ مُحَذِّ

جِيمِ مَنهَْجًا وَطَرِيقًا وَسَبيِلًَ. يْطَانِ الرَّ  سُبُلِ الشَّ

                                                           

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( مِ »بتَِصَرُّ حِيمِ الْمَلكِِ الْعَلََّ )الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ فَتْحِ الرَّ

 م.2013-8-4 |هـ1434منِْ رَمَضَانَ  26الثَّامنَِةُ(، الْْحََدُ 



َمِيلةََ  43 
ْ
خْلََقَنَا الْ

َ
 ؟كَيْفَ نسَْتَعِيدُ قيَِمَنَا وأَ

بيُِّ 
ا فيِهِ سَعَادَةُ  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّ نْيَا وَمنِْ  كُلَّ شَيْءٍ ممَِّ  الْعَبْدِ منِْ أُمُورِ الدُّ

 أُمُورِ الْْخِرَةِ.

عَلَّمَكُمْ نَبيُِّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى  :-قَالَ لهَُ حَبْرٌ يهَُودِي  -فَقَدْ قِيلَ لسَِلمَْانَ 

نْسَانُ حَاجَتَهُ -الْخِرَاءَةَ   ؟!!-يَعْنيِ: حَتَّى كَيْفَ يَقْضِي الِْْ

يَعْنيِ: عِندَْ - ألَاَّ نسَْتقَْبلَِ القِْبْلةََ وَلَا نسَْتدَْبِرَهَا صلى الله عليه وسلمناَ النَّبيُِّ نعََمْ، أمََرَ »قَالَ: 

 .(1)«وَألَاَّ نسَْتجَْمِرَ بِعَظمٍْ، وَلَا بِرَجِيعٍ ، -قَضَاءِ الْحَاجَةِ 

بيُِّ 
ا هُوَ كَيْفَ يَقْضِي الِْنْسَانُ حَاجَتَه، أَفَيُبَيِّنُ هَذَا وَيَتْرُكُ مَ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّ

، وَمنِْ أُمُورِ الْعِبَادَةِ، وَمنِْ أُمُورِ الْمُعَامَلَةِ، وَمنِْ أُمُورِ 
عْتقَِادِ

ِ
فَوْقَهُ منِْ أُمُورِ الَ

لُوكِ؟!!  الْْخَْلََقِ وَالسُّ

ا لََ يَقْبَلُهُ عَقْلٌ!!  هَذَا ممَِّ

بيُِّ 
نْيَا وَ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّ ا يَنفَْعُنَا فيِ الدُّ مَّ

مَا كُلَّ شَيْءٍ مِ فيِ الْْخِرَةِ، وَكُلَّ

سُولُ؛ زَادَ فَلََحُهُ وَقَلَّ طَلََحُهُ، وَازْدَادَ  اسْتَكْثَرَ الْمَرْءُ منِْ مَعْرِفَةِ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ

هُ.  خَيْرُهُ وَانْتَفَى شَرُّ

هِ!!  .)*(وَهَذَا كَمَا يَكُونُ كَذَلكَِ؛ فَعَكْسُهُ عَلَى عَكْسِهِ وَضِدِّ

                                                           

(، من حديث: سَلْمَانَ، قَالَ: قيِلَ 262، رقم )1/223 «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (1)

مَكُمْ نَبيُِّكُمْ  لقََدْ نهََاناَ أنَْ »كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ  صلى الله عليه وسلملَهُ: قَدْ عَلَّ

غَائطٍِ، أوَْ بوَْلٍ، أوَْ أنَْ نسَْتنَجِْيَ باِليْمَِينِ، أوَْ أنَْ نسَْتنَجِْيَ بأِقََلَّ مِنْ ثَلََثةَِ نسَْتقَْبلَِ القِْبْلةََ لِ 

 .«أحَْجَارٍ، أوَْ أنَْ نسَْتنَجِْيَ برَِجِيعٍ أوَْ بعَِظمٍْ 

لِ مِ  23الْخَمِيسُ  -« عِيشُوا الْوَحْيَ الْمَعْصُومَ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( نْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م. 2016 -12 -22 |هـ 1438
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نَّةِ، وَهُمَا مَعْدِنُ الْعِلْمِ وَأَصْلُهُ،  إنَِّ اللَّه   جَعَلَ النَّجَاةَ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ

نَّةَ، وَ  نْسَانُ الْكتَِابَ وَالسُّ بَهُمَا وَاسْتَدْبَرَهُمَا، وَجَعَلَهُمَا دَبْرَ أُذُنيهِْ فَمَهْمَا تَرَكَ الِْْ تَنكََّ

 وَخَلْفَ ظَهْرِهِ؛ ضَلَّ ضَلَلًَ بَعِيدًا.

تيِ تَمُوجُ باِلْفِتَنِ مَوْجَ الْبَحْرِ،  نْيَا الَّ ا وَصِدْقًا فيِ هَذِهِ الدُّ فَمَنْ أَرَادَ النَّجَاةَ حَقًّ

اءِ وَالْبدَِعِ وَقَد عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ؛ فَتَسَنَّمُوا كُلَّ ذِرْوَةٍ، وَهِيَ تَتَلََطَمُ بأَِهْلِ الْْهَْوَ 

وَعَلَوْا كُلَّ منِبَْرٍ، وَصَارَ صَوْتُهُمْ عَاليًِا قَوِيًّا، وَإنَِّمَا هُمْ فيِ النِّهَايَةِ غُثَاءٌ، مَنْ أَرَادَ 

نَّ   .)*(.ةِ النَّجَاةَ وَالْحَالَ هَذِهِ؛ فَعَلَيْهِ باِلْكتَِابِ وَالسُّ

بِ  َنأ تِدَاءُ بِالْأ عَاليَِةِ: الَِقأ بِيلَةِ الأ لََقِنَا النا امِيَةِ وَأَخأ تِعَادَةِ قِيَمِنَا السا ظَمِ سُبُلِ اسأ يَاءِ وَمِنأ أَعأ

 ُ سَليَِْ وَالْأ لََمُ -رأ لََةُ وَالسا هِمُ الصا مًَهُمأ نُفُوسًا، -عَلَيأ لََقًا، وَأسَأ اسِ أَخأ سَنُ النا بِيَاءُ أَحأ َنأ ؛ فَالْأ

وَةُ، مُ الأقُدأ عَالُُُ وَةُ، وَأَفأ ُسأ مأ هِيَ الْأ ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ﴿ :قَالَ رَبُّناَ  وَحَيَاتُُُ

 .[21]الأحزاب:  ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی

  -أَيُّهَا الْمُؤْمنِوُنَ -كَانَ لَكُمْ  لَقَدْ »
ِ
وَأَفْعَالهِِ، وَأَخْلََقهِِ،  صلى الله عليه وسلمفيِ أَقْوَالِ رَسُولِ اللَّه

دَائدِِ وَالْمِحَنِ، وَصَبْرِهِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَقتِاَلهِِ بنِفَْسِهِ، وَكُلِّ  ، وَثَباَتهِِ فيِ الشَّ
ِ
وَثقَِتهِِ باِللَّه

هَا جُزْئيَِّاتِ سُلُوكهِِ فيِ الْ  حَياَةِ.. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِهِ قُدْوَةٌ صَالحَِةٌ، وَخَصْلَةٌ حَسَنةٌَ منِْ حَقِّ

عَادَةَ الْخَالدَِةَ يَوْمَ  ، وَيَرْجُو السَّ
ِ
لُ مُرْتَقِباً ثَوَابَ اللَّه  أَنْ يُؤْتَسَى وَيُقْتدََى بهَِا لمَِنْ كَانَ يُؤَمِّ

ينِ، وَذَكَرَ الَلَّه كَثيِرًا فيِ جَ  اءِ الدِّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ  .(2/)*.(2)«مِيعِ الْمَوَاطنِِ باِلسَّ

                                                           

مِ  2الْجُمُعَةُ  -« حَيْثُ وَقَعَ نَفَعَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -11-16 |هـ1434منِْ الْمُحَرَّ

 م.2012

 (.420)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »2)

 [.21]الْحزاب:  «الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ  (2/)*
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 .[90]الأنعام:  ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ﴿ :وَقَالَ اللهُ 

كَ النَّبيُِّونَ هُمُ الْمَ »
 هُدَاهُمْ، أُولَئِ

ِ
بعِْ يَا رَسُولَ اللَّه خْصُوصُونَ باِلْهِدَايَةِ؛ فَاتَّ

 .)*(.(1)«وَاسْلُكْ سَبيِلَهُمْ 

تِعَادَةِ قِ  ظَمِ وَسَائِلِ اسأ ظَرُ فِِ سِيََِ * وَمِنأ أَعأ بِيلَةِ: النا لََقِنَا النا مِيلَةِ وَأَخأ َ يَمِنَا الْأ

؛ فَ  لََقِهِمأ مأ وَأَخأ مأ وَمُعَامَلََتُِِ مأ فِ عَقَائِدِهِمأ وَعِبَادَاتُِِ تِدَاءُ بِِِ الحِِ، وَالَِقأ لَفِ الصا مِنَ السا

تَفَادَةِ مِنأ تَتَ  ةِ الْأسُأ رُوسِ الأعَظِيمَةِ الْأهُِما لُقِ، الدُّ ُ نُ الْأ يَْ: حُسأ الِِِ عِ سِيََِ سَلَفِنَا الصا بُّ

ةُ اللِّسَانِ؛ قَلأبِ وَعِفا وُ، وَطَهَارَةُ الأ ينِ  وَالأعَفأ مِ فيِ الدِّ فَالْْخَْلََقُ الْحَسَنةَُ منَِ الْمُقَدَّ

بُهُمْ فيِهِ، مَعَ مَا لِ  صَاحِبهِِ منَِ الْمَدْحِ تَجْذِبُ النَّاسَ إلَِى دِينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَتُرَغِّ

ينِ،  رُ النَّاسَ عَنِ الدِّ ينِ تُنفَِّ مِ فيِ الدِّ يِّئَةُ منَِ الْمُقَدَّ ، وَالْْخَْلََقُ السَّ وَالثَّوَابِ الْخَاصِّ

مِّ وَالْعِقَابِ الْخَاصِّ  ضُهُمْ إلَِيْهِ، مَعَ مَا لصَِاحِبهَِا منَِ الذَّ  .(2/)*.وَتُبَغِّ

يَْ؛ الِِِ وِ سَلَفِنَا الصا نِ خُلُقِ وَعَفأ فقَدْ شَتَمَ رجُلٌ  وَهَذِهِ صُوَرٌ مُضِيئَةٌ مِنأ حُسأ

جَالِ صَغِيرًا يَا هَذَا! »، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: $عُمَرَ بْنَ ذَرٍّ  إنِِّي قَدْ أَمَتُّ مُشَاتَمَةَ الرِّ

 .(4)«فَلَنْ أُحْيِيَهَا كَبيِرًا، وَأَنَا لََ أُكَافئُِ مَنْ عَصَى الَلَّه فيَِّ بأَِكْثَرَ منِْ أَنْ أُطيِعَ الَلَّه فيِهِ 

                                                           

 (.138)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »1)

 [.90]الْنعام:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  11الْجُمُعَةُ  -« التَّسَامُحُ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 م.2017-3-10 |هـ1438

عيون »(، وابن قتيبة في 35، رقم 46)ص «: الكرم والجود»أخرجه البُرْجُلَني في  (4)

، 19رواية الْنطاكي: )ص « جزء له»(، وأبو عروبة الحراني في 399/ 1«: )الأخبار
= 
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 إنَِّ فُلََنًا شَتَمَكَ.» ، فَقاَلَ:ڤوَجَاءَ رَجُلٌ إلِىَ عَلِيِّ بنِْ الحُْسَينِْ  

 اذْهَبْ بنِاَ إلَِيْهِ. فَقاَلَ:

جُلُ الَّذِي نَقَلَ يَظُنُّ أَنَّهُ مَا  فَأَخَذَ بيَِدِهِ حَتَّى صَارَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ، وَالرَّ

ا صَارَ عِندَْهُ، أَقْبَلَ عَليٌِّ عَلَيْهِ فَقَالَ:   منِْ أَجْلِ الْمُعَاقَبَةِ، فَلَمَّ
أَخِي! إنِْ يَا »ذَهَبَ إلََِّ

 .(1)«كُنتَْ صَادِقًا فَغَفَرَ الُلَّه ليِ، وَإنِْ كُنتَْ كَاذِبًا فَغَفَرَ الُلَّه لَكَ 

                                                           
= 

(، وأبو نعيم في 1602، رقم 408 - 407/ 4«: )المجالسة»(، والدينوري في 18رقم 

، رقم 422 - 421/ 10«: )شعب الإيمان»بيهقي في (، وال113/ 5«: )حلية الأولياء»

 - 187/ 11«: )تاريخ بغداد»(، والخطيب في 8106، رقم 31 - 30/ 11( و )7730

، ترجمة 28 - 27/ 45«: )تاريخ دمشق»، ترجمة ابن عياش(، وابن عساكر في 188

 عمر بن ذر(، وهو صحيح عنه.

 ، بنحوه.ڤوروي عن عمر بن الخطاب 

، ترجمة علي بن الحسين(، بإسناده، 395/ 41«: )تاريخ دمشق»عساكر في أخرجه ابن  (1)

 عن أبي يعقوب المدني، قال:

كان بين الحسن بن الحسن وبين علي بن الحسين بعض الْمر، فجاء حسن بن حسن »

إلى علي بن حسين وهو مع أصحابه في المسجد، فما ترك شيئا إلَ قاله له، قال: وعلي 

لما كان الليل أتاه في منزله، فقرع عليه بابه، فخرج إليه، فقال ساكت، فانصرف حسن، ف

يا أخي! إن كنت صادقا فيما قلت لي يغفر اللَّه لي، وإن كنت كاذبا يغفر اللَّه »له علي: 

 ، وولى.«لك، السلَم عليكم

لَ جرم لَ »قال: فاتبعه حسن فلحقه، فالتزمه من خلفه وبكى حتى رثى له، ثم قال: 

 «.وأنت في حل مما قلت لي»، فقال علي: «هعدت في أمر تكره

ر قَوْله تَعَالَى:  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ ﴿وبهذا المعنى فُس 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
= 
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وَهَذَا رَجُلٌ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ لََ تَغِيبُ عَنهُْ أَسْبَابُ انْفِعَالهِِ حَالَ انْفِعَالهِِ لَحْظَةً 

 بْنُ الْحَسَنِ الْعَنبَْرِيُّ يُسْأَلُ فيِ  وَاحِدَةً فيِ مَجْلسِِ الْعِلْمِ وَهُوَ فيِهِ رَأْسٌ،
ِ
عُبَيْدُ اللَّه

مَجْلسِِ الْعِلْمِ سُؤَالًَ، وَوَرَدَتِ الْمَسْأَلَةُ، فَأَخْطَأَ حِينَ الْجَوَابِ، وَغَلطَِ فيِ 

جَابَةِ، فَكَانَ مَاذَا؟!!  الِْْ

الْمَسْأَلَةِ لََ يُدْرِكُ فيِهَا صَوَابًا، لََ شَيْءَ، وَمَنِ الَّذِي لََ يَغْلَطُ خَطَأَ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ 

جَابَةِ فيِهَا بَابًا؟!!  وَلََ يَفْتَحُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إلَِى الِْْ

 فَكَانَ مَاذَا؟!!

 لََ شَيْءَ.

سَ رَأْسَهُ سَاعَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ:  ا بُيِّنَ لَهُ غَلَطُهُ؛ نَكَّ إلَِى  إذَِنْ؛ أَعُودُ »فَلَمَّ

الْحَقِّ وَأَنَا صَاغِرٌ، وَلَْنَْ أَكُونَ ذَنَبًا فيِ الْحَقِّ أَحَبُّ إلَِيَّ منِْ أَنْ أَكُونَ رَأْسًا فيِ 

 .)*(.(1)«الْبَاطلِِ 

                                                           
= 

 ، وروي عن عامر الشعبي نحوه.[35 -34]فصلت:  ﴾ہ ہ

(، وأبو نعيم في 90/ 2«: )أخبار القضاة»أخرجه محمد بن خلف الملقب بوكيع في  (1)

/ 1«: )جامع بيان العلم وفضله»(، وابن عبد البر في 41و  6 - 5/ 9«: )حلية الأولياء»

ترجمة عبيد اللَّه بن الحسن العنبري، «: تاريخ بغداد»(، والخطيب في 877، رقم 534

لَفي: )« الطيوريات»(، وأبو الحسين الصيرفي كما في 9/ 12) ، 305/ 2انتخاب السِّ

(، بإسناد 298/ 8ترجمة عبيد اللَّه العنبري، )«: لمنتظما»(، وابن الجوزي في 247رقم 

 صحيح.

 «.الْقَوْلُ الْمُبيِنُ »منِْ سِلْسِلَةِ: « ورَةُ الْكَلمَِةِ حُسْنُ الْخُلُقِ وَخُطُ »مَقْطَعٌ بعُِنْوَانِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
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امِيَةِ   لََقِهَا السا فِيعَةِ وَأَخأ بِيلَةِ وَمُثُلهَِا الرا تِنَا النا تِعَادَةِ قِيَمِ أُما بُلِ لَِسأ  * وَمِنأ أَهَمِّ السُّ

ةِ، وَقَلأبُهَا  ُما بَابِ؛ فَهُمأ عِمًَدُ الْأ لََقِ فِِ نُفُوسِ الشا َخأ قِيَمِ وَالْأ سُ هَذِهِ الأ عَاليَِةِ: غَرأ الأ

ابِضُ،  مًَنَ النا آنُ الأكَرِيمُ مَا كَانَ مِنأ لُقأ قٍ، وَلَقَدأ حَكَى لَنَا الأقُرأ ِ بَلٍ مُشْأ تَقأ وَأَمَلُهَا فِِ مُسأ

دِيدَةَ،  ةَ السا لََقِيا َخأ وَانِبَ الْأ َ حِيحَةَ وَالْأ عَقِيدَةَ الصا ثُ غَرَسَ فِيهِ الأ نِهِ؛ حَيأ قَالَ رَبُّناَ مَعَ ابأ

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٹ ٹ ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

 ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

 .[16-13]لقمان: 

ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ﴿

ئح ئم ئى ئي بج ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې

بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى  بح بخ بم

 .[19-17]لقمان:  ﴾ثي

يَا بُنيََّ الْقَرِيبَ منِْ قَلْبيِ، وَالْحَبيِبَ ليِ! إنِِّي أُوصِيكَ بهَِذِهِ الْوَصَايَا الثَّمَانيَِةِ 

:
ِ
دٍ أَلََّ تُشْرِكْ باِللَّه دٍ مُشَدَّ  بَعْدَ أَنْ أَوْصَيْتُكَ بعَِهْدٍ مُؤَكَّ

ةً بأَِرْكَانهَِا، وَشُرُوطهَِا، وَوَاجِبَاتهَِا. الْأوُلىَ: * الوَْصِيَّةُ  لََةَ تَامَّ  أَدِّ الصَّ

رْعُ وَالْعَقْلُ. * الوَْصِيَّةُ الثَّانيِةَُ:  وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ الَّذِي يَعْرِفُهُ الشَّ
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 رْعُ وَالْعَقْلُ.انْهَ عَنِ الْمُنكَْرِ الَّذِي يُنكْرُِهُ الشَّ  * الوَْصِيَّةُ الثَّالثِةَُ:

ابعِةَُ: ذِينَ تَأْمُرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَتَنهَْاهُمْ  * الوَْصِيَّةُ الرَّ وَسَيُصِيبُكَ أَذًى منَِ الَّ

بْرَ عَلَى مَا يُصِيبُ الْقَائِمَ باِلْْمَْرِ  عَنِ الْمُنكَْرِ؛ فَاصْبرِْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، إنَِّ ذَلكَِ الصَّ

ةً رَفيِعَةً هِيَ منِْ مُسْتَوَى الْعَزْمِ باِلْمَعْرُوفِ وَا لنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ يَحْتَاجُ إرَِادَةً قَوِيَّ

ا يُرْضِي الَلَّه  ؛ وَلَوِ اقْتَرَنَ بهِِ الَّذِي يَدْفَعُ أَصْحَابَهُ إلَِى تَنفِْيذِ مَا يُرِيدُونَ ممَِّ

لُ أَعْظَمِ  عُوبَاتِ، وَتَحَمُّ لُ أَشَدِّ الصُّ  الْْلََمِ.تَحَمُّ

وَلََ تَتَكَبَّرْ؛ فَتَحْقِرَ النَّاسَ، وَتُعْرِضَ بوَِجْهِكَ عَنهُْمْ إذَِا  * الوَْصِيَّةُ الخَْامِسَةُ:

 كَلَّمُوكَ كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ الْكبِْرِ.

ادِسَةُ:  ، وَلََ تَمْشِ فيِ الْْرَْضِ مُخْتَالًَ مُتَبَخْترًِا فيِ مشِْيَتكَِ  * الوَْصِيَّةُ السَّ

إنَِّ الَلَّه لََ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فيِ مَشْيهِِ، مُسْتَكْبرٍِ عَلَى النَّاسِ بإِعِْرَاضِهِ عَنهُْمْ، مُبَالغٍِ 

ةٍ، أَوْ مَالٍ، أَوْ نَسَبٍ، أَوْ جَاهٍ، أَوْ  فيِ الْفَخْرِ عَلَى النَّاسِ بنِفَْسِهِ، أَوْ بمَِا آتَاهُ الُلَّه منِْ قُوَّ

 الِ وَجْهٍ وَحُسْنِ طَلْعَةٍ.ذَكَاءٍ، أَوْ جَمَ 

ضُ نَفْسَهُ لعِِقَابهِِ.  وَمَنْ لََ يُحِبُّهُ الُلَّه؛ فَإنَِّهُ يُعَرِّ

ابِعَةُ: سْرَاعِ وَالتَّأَنِّي فيِ  * الوَْصِيَّةُ السَّ طًا بَيْنَ الِْْ وَلْتَكُنْ فيِ مشِْيَتكَِ مُتَوَسِّ

 سَكيِنةٍَ وَوَقَارٍ.

وَاخْفِضْ منِْ صَوْتكَِ بقَِدْرِ حَاجَةِ الْمُسْتَمِعِينَ، إنَِّ رَفْعَ  * الوَْصِيَّةُ الثَّامِنةَُ:

وْتِ دُونَ حَاجَةٍ إلَِى رَفْعِهِ منِْ صِفَاتِ الْحَمِيرِ، فَلََ تَكُنْ يَا بُنيََّ مُتَّصِفًا بصِِفَةٍ  الصَّ

تيِ تَنهَْقُ فَتَرْفَعُ أَصْوَاتَهَا الْمُ  نكَْرَةِ، إنَِّ أَقْبَحَ الْْصَْوَاتِ هِيَ منِْ صِفَاتِ الْحَمِيرِ الَّ

 وَأَكْثَرَهَا تَنفِْيرًا للِِْسَْمَاعِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.
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يِّئَةَ أَوِ الْحَسَنةََ مَهْمَا كَانَتْ صَغِيرَةً مثِْلَ وَزْنِ حَبَّةٍ منِْ خَرْدَلٍ،   ! إنَِّ السَّ يَا بُنيََّ

مَوَاتِ وَكَانَتْ فيِ بَطْنِ صَخْرَةٍ لََ يَطَّلعُِ عَ  لَيْهَا أَحَدٌ، أَوْ كَانَتْ فيِ أَيِّ مَكَانٍ منَِ السَّ

 أَوْ فيِ الْْرَْضِ؛ فَإنَِّ الَلَّه يَأْتيِ بهَِا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُجَازِي الْعَبْدَ عَلَيْهَا.

 يْءٌ.إنَِّ الَلَّه لَطيِفٌ بعِِبَادِهِ، خَبيِرٌ بهِِمْ، لََ يَخْفَى عَلَيْهِ منِْ أُمُورِهِمْ شَ 

لََةَ بأَِدَائِهَا عَلَى أَكْمَلِ الْوُجُوهِ، وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ  ! أَقِمِ الصَّ يَا بُنيََّ

ا  الْمُنكَْرِ، وَاصْبرِْ عَلَى مَا نَالَكَ منِْ مَكْرُوهٍ فيِ ذَلكَِ، إنَِّ مَا أَمَرْتَ بهِِ منِْ ذَلكَِ ممَِّ

 تَفْعَلَهُ؛ فَلََ خِيرَةَ لَكَ فيِهِ. عَزَمَ الُلَّه بهِِ عَلَيْكَ أَنْ 

وَلََ تُعْرِضْ بوَِجْهِكَ عَنِ النَّاسِ تَكَبُّرًا، وَلََ تَمْشِ فَوْقَ الْْرَْضِ مُخْتَالًَ 

 مُتَكَبِّرًا، إنَِّ الَلَّه لََ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فيِ مشِْيَتهِِ، فَخُورٍ بمَِا أُوتيَِ منِْ نعَِمٍ لََ 

 عَلَيْهَا، بَلْ يُبْغِضُهُ.يَشْكُرُ الَلَّه 

بيِبِ، مَشْيًا يُظْهِرُ الْوَقَارَ. سْرَاعِ وَالدَّ طْ فيِ مَشْيِكَ بَيْنَ الِْْ  وَتَوَسَّ

وَاخْفِضْ منِْ صَوْتكَِ، لََ تَرْفَعْهُ رَفْعًا يُؤْذِي، إنَِّ أَقْبَحَ الْْصَْوَاتِ لَصَوْتُ 

 الْحَمِيرِ فيِ ارْتفَِاعِ أَصْوَاتهَِا.

وُجُوبُ تَعَاهُدِ الْْبَْناَءِ باِلتَّرْبيَِةِ وَالتَّعْليِمِ، وَالنَّصِيحَةِ  فَوَائِدِ هَذِهِ الْْياَتِ: وَمِنْ 

 .)*(.وَالتَّوْجِيهِ 

                                                           

-12]لقمان:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

19.] 



َمِيلةََ  51 
ْ
خْلََقَنَا الْ

َ
 ؟كَيْفَ نسَْتَعِيدُ قيَِمَنَا وأَ

لََقِهِ وَسُلُوكِهِ عِبَادَ اللهِ  وَةً فِِ أَخأ سِهِ، وَأَنأ يَكُونَ قُدأ دَأَ بِنَفأ ا أَنأ يَبأ ! عَلََ كُلٍّ مِنا

ثُ أَقَامَ؛ ثُ كَانَ وَحَيأ لَ وَحَيأ تَََ ثُ ارأ ثُ حَلا وَحَيأ بيُِّ  حَيأ
أَعْظَمَ  صلى الله عليه وسلمفقَدْ كَانَ النَّ

مَْرِ رَبِّهِ، وَاجْتنَِابًا لنَِ 
ِ
بَاعًا لْ ينَ تَجْسِيدًا،  صلى الله عليه وسلمهْيِهِ، وَقَدْ كَانَ الْخَلْقِ اتِّ دُ الدِّ يُجَسِّ

لَ النَّاسِ إتِْيَانًا لَهُ، وَلََ نَهَى عَنْ شَيْءٍ إلََِّ كَانَ   فَمَا أَمَرَ بشَِيْءٍ إلََِّ وَكَانَ أَوَّ

لَ النَّاسِ انْتهَِاءً عَنهُْ، وَأَبْعَدَ النَّاسِ عَنْهُ، فَصَلَّى الُلَّه  مَ عَلَيْهِ وَسَ  -تَعَالَى-أَوَّ لَّ

اهِرِينَ. يِّبيِنَ الطَّ  وَعَلَى آلهِِ الطَّ

قْتدَِاءِ باِلعَْمَلِ أحَْوَجُ مِنهُْمْ إلِىَ اسْتمَِاعِ القَْوْلِ، وَقَدِيمًا قِيلَ: 
ِ
وَالنَّاسُ إلِىَ الا

ليِلُ بِ  الفِْعلِْ أرَْشَدُ مِنَ فعِلُْ رَجُلٍ أنَفَْعُ لِألَفِْ رَجُلٍ مِنْ كَلََمِ ألَفِْ رَجُلٍ لرَِجُلٍ؛ فاَلدَّ

ليِلِ باِلقَْوْلِ   .)*(.الدَّ

 

                                                           

  -( 619-618)ص: « فَضْلُ الْعِلْمِ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
يْخِ أَبيِ عَبْدِ اللَّه لفَِضِيلَةِ الشَّ

 .-حَفِظَهُ اللَّهُ -دِ بْنِ سَعِيد رَسْلََن مُحَمَّ 
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! لِمًً بِحَقٍّ  كُنأ مُسأ

 كَبيِرٌ؛  إنَِّ مَا نُحَاوِلُ وَإنَِّ 
ِ
مَا نُعَالجُِهُ وَنُزَاوِلُهُ شَيْءٌ يَبْدُو يَسِيرًا؛ وَلَكنَِّهُ عِندَْ اللَّه

نُرِيدُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلمُِ مُسْلمًِا.. أَنْ يَكُونَ الْمُسْلمُِ مُسْلمًِا، لََ شِبْهَ مُسْلمٍِ، وَلََ 

 سْلمًِا.بَعْضَهُ، وَإنَِّمَا نُرِيدُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلمُِ مُ 

 الْعَجَبُ! هَلْ تَحْتَاجُ هَذِهِ إلَِى مُعَالَجَةٍ وَمُزَاوَلَةٍ وَمُدَاوَلَةٍ وَجَهْدٍ؟!!
ِ
 وَيَاللَّه

سُولُ  المُْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالْْصَْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلمُِ مُسْلمًِا، وَالرَّ

 «.المُْسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيدَِهِ 

 نَعَمْ!!

نُرِيدُ أَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلمُِونَ منَِ الْْيَْدِي وَالْْلَْسِنةَِ؛ حَتَّى يَكُونُوا مُسْلمِِينَ كَمَا 

بيُِّ الْْمَيِنُ 
 .صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّ

أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ عِندَْمَا تَزُورُ مَرِيضًا وَتَصْحَبُهُ إلَِى طَبيِبٍ؛  وَأدَُلُّكَ عَلىَ أمْرَينِْ:

 سَفَالَةً، وَعِندَْمَا تَجِدُ الطَّ 
ِ
ةً وَأَدَبًا، وَقَدْ يَكُونُ أَسْفَلَ خَلْقِ اللَّه بيِبَ يَكَادُ يَذُوبُ رِقَّ

تَقْصِدُ مَعَ صَاحِبِ حَاجَةٍ إلَِى مُحَامٍ أَوْ مُهَندِْسٍ أَوْ مَا شِئْتَ منِْ أَمْثَالِ تلِْكَ الْمِهَنِ؛ 

سْلََمُ تَجِدُ أَخْلََقًا سَاميَِاتٍ، وَتَجِدُ خِلََلًَ   عَاليَِاتٍ، وَتَجِدُ مُقَابَلَةً تَقُولُ: هِيَ الِْْ

 .بعَِيْنهِِ فيِ آدَابهِِ وَمُثُلهِِ وَأَخْلََقهِِ 
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ارٌ غَيْرُ مُنتَْمِينَ إلَِى  نْ هُمْ كُفَّ مَّ
 أَخْلََقٌ مهَِنيَِّةٌ، وَيَبْرَعُ فيِهَا مِ

وَالْحَقُّ أَنَّ هَذِهِ

ا يَبْ  مَّ
ةِ أَكْثَرَ مِ ةِ، أَخْلََقٌ مهَِنيَِّةٌ، أَخْلََقُ الْمِلَّ ذِينَ يَنتَْمُونَ إِلَى الْمِلَّ رَعُ فيِهَا الَّ

بَائِنِ، وَمنِْ أَجْلِ اسْتِجْلََبِ الْعُمَلََءِ، يَلْقَاكَ وَهُوَ  الْمِهْنةَِ منِْ أَجْلِ كَسْبِ الزَّ

هِ، وَيَلْقَاكَ باِ  سَفَالَةً باِلْبشِْرِ كُلِّ
ِ
هِ، أَسْفَلُ خَلْقِ اللَّه لِ كُلِّ لْوَدَاعَةِ جَمِيعِهَا، وَباِلتَّحَمُّ

 .أَخْلََقُ مهِْنَةٍ.. أَخْلََقٌ مهَِنيَِّةٌ 

ينِ الْحَنيِفِ؛ فَتَصْدُرُ منَِ الْقَلْبِ، وَلََ تَصْدُرُ منَِ الْجَوَارِحِ وَلََ  ا أَخْلََقُ الدِّ وَأَمَّ

 .منَِ اللِّسَانِ 

ا إنِْ صَدَرَتْ منَِ اللِّسَانِ بِ  غَيْرِ رَصِيدٍ؛ فَهِيَ أَخْلََقُ مهِْنةٍَ لََ تَعْدُو قَدْرَهَا، أَمَّ

 .وَهِيَ مُلْحَقَةٌ بسِِجِلِّ النِّفَاقِ 

لْ فيِ هَذَا الْخَلَلِ الْقَائمِِ فيِ  وَافعِِ، وَتَأَمَّ فَانْظُرْ إلَِى هَذَا الْفَارِقِ الْعَظيِمِ بَيْنَ الدَّ

 .دُنْيَا النَّاسِ، هَذِهِ وَاحِدَةٌ 

انيَِةٌ هِيَ أُخْتُهَا، لََحِقَةٌ بهَِا، دَائِرَةٌ فيِ فَلَكهَِا، لََ عَنهَْا تَحُولُ، وَلََ منِهَْا وَثَ 

، وَلََ عَنهَْا تَزُولُ؛ مَا هِيَ؟!!  تَنفَْكُّ

قَدِيمًا طَلَبْنَا منِْ إِخْوَاننِاَ أَنْ يَأْتيَِ الْوَاحِدُ منِْهُمْ بوَِرَقَةٍ بَيْضَاءَ منِْ غَيْرِ 

سْمَيْنِ، ثُمَّ فَلْيَأْتِ إِلَى الْقِسْمِ الْْيَْمَنِ فَلْيَكْتُبْ فيِ سُوءٍ 
، ثُمَّ ليَِقْسِمْهَا رَأْسِيًّا قِ

لَ، ثُمَّ 
ذَائِ لَ، ثُمَّ فَلْيَأْتِ إِلَى الْقِسْمِ الْْيَْسَرِ فَلْيَكْتُبْ فيِ رَأْسِهِ الرَّ

رَأْسِهِ الْفَضَائِ

لَهُ بَيْنَهُ فَلْيَخْلُ بِرَبِّهِ، فَلْيَخْلُ بِ 
دْ فَضَائِ رَبِّهِ، لَيْسَ مَعَهُ منَِ الْخَلْقِ أَحَدٌ، ثُمَّ فَلْيُعَدِّ

ثُمَّ إِذَا  -وَأَحْسَبُهُ لَنْ يُلَبِّثَ إلََِّ يَسِيرًا، إنِْ كَتَبَ شَيْئًا-وَبَيْنَ رَبِّهِ، ثُمَّ إذَِا مَا فَرَغَ 
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لْ عَلَى الْقِسْمِ الْْخَرِ   تَابَةً وَتَحْرِيرًا رَذَائِلَهُ مَا فَرَغَ فَلْيُعَوِّ
دْ فيِهِ كِ ، وَلْيُعَدِّ

 وَمَسَاوِيَهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ!!

 .حَرِيٌّ بمَِنْ صَنَعَ ذَلكَِ أَنْ يَكُونَ منِْ نَفْسِهِ عَلَى بَصِيرَةٍ 

، عَالمًِا بذَِاتهِِ غَيْرَ حَرِيٌّ بمَِنْ صَنعََ ذَلكَِ أَنْ يَكُونَ عَالمًِا بضَِمِيرِهِ، عَالمًِا بنِفَْسِهِ 

 .مُخَادِعٍ لنِفَْسِهِ، وَلََ لذَِاتهِِ، وَلََ لضَِمِيرِهِ 

وَعَلَى قَدْرِ مَا تَكْتُبُ فيِ الْقِسْمِ الْْيَْمَنِ منِْ قِيَمٍ وَمُثُلٍ، منِْ أَخْلََقٍ وَشِيَمٍ 

 .صلى الله عليه وسلمالْكَائِناَتِ  وَصِفَاتٍ، فَأَنْتَ عَلَى قَدْرِ ذَلكَِ مُنتَْسِبٌ إلَِى دِينِ سَيِّدِ 

يَّةُ فيِ قِسْمِهَا الْْيَْمَنِ.. إذَِا ظَلَّتْ 
ا إذَِا مَا خَلَتْ وَظَلَّتْ تلِْكَ الْقِسْمَةُ الثُّناَئِ وَأَمَّ

هِ وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ   .بَيْضَاءَ منِْ غَيْرِ سُوءٍ؛ فَإنَِّا للَِّ

دٍ  كْتَ بتِلِْكَ  !صلى الله عليه وسلمأَيُّهَا الْْحَِبَّةُ منِْ أَتْبَاعِ مُحَمَّ هَذَا دِينُ الْقِيَمِ، وَأَنْتَ مَهْمَا تَمَسَّ

سُولُ  تيِ جَاءَ بهَِا الرَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ وَميِزَانهِِ وَزْنًا، صلى الله عليه وسلمالْقِيَمِ الَّ
ِ
؛ زِدْتَ فيِ مقِْدَارِ اللَّه

سُولُ  مُثُلًَ وَقيِمَةً، مَهْمَا  صلى الله عليه وسلم وَمَهْمَا تَحَلَّلْتَ، وَمَهْمَا تَفَلَّتَّ منِْ قَيْدِ مَا جَاءَ بهِِ الرَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبمِِقْدَارِهِ 
ِ
 .تَحَلَّلْتَ.. مَهْمَا تَفَلَّتَّ فَأَنْتَ عَلَى قَدْرِ ذَلكَِ فيِ ميِزَانِ اللَّه

سُولُ  تيِ منِْ أَجْلهَِا صلى الله عليه وسلموَالرَّ  بَيَّنَ لَناَ أَنَّ هَذِهِ الْقِيَمَ، وَأَنَّ هَذِهِ الْْخَْلََقَ هِيَ الَّ

سُولُ  نهََا. صلى الله عليه وسلمبُعِثَ الرَّ مَهَا، وَليُِحَسِّ  ليُِتَمِّ

سَتْ أَسْمَاؤُهُ -أَسْأَلُ الَلَّه  مَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ نَ أَخْلََقَناَ، وَأَنْ يُقَوِّ أَنْ يُحَسِّ

 .رْحُوميِنَ طبَِاعَناَ، وَأَنْ يُبَيِّضَ وُجُوهَناَ، وَأَنْ يَرْحَمَناَ، وَيَجْعَلَناَ فيِ عِبَادِهِ الْمَ 
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 .اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ، وَعَافنِاَ وَاعْفُ عَنَّا

 .اللَّهُمَّ اهْدِنَا فيِمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافنِاَ فيِمَنْ عَافَيْتَ، عَافنِاَ فيِمَنْ عَافَيْتَ 

دْ اللَّهُمَّ ثَبِّتْ أَقْدَامَناَ، وَاهْدِ قُلُوبَناَ، وَبَيِّضْ وُجُوهَناَ، وَثَقِّ  لْ مَوَازِيننَاَ، وَسَدِّ

 أَلْسِنتََناَ، وَاشْرَحْ صُدُورَنَا، وَأَصْلحِْ بَالَناَ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

فٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( سْلََمُ دِينُ الْقِيَمِ »بتَِصَرُّ  «.الِْْ
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